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   ..داءــــهالإ

ية فــي بيــروت عاصــمة الثقافــة    مــن الجامعــة الإســلام  

هـــدي بحثـــي حريـــة، إلـــى بغـــداد عاصـــمة الحـــضارة أ وال

  ..المتواضع هذا 

راجياً قبوله، على أمل أن تشرق جامعة بغـداد، وتطـل           

  ..على العالم من جديد 

  
  م ١٦/٦/٢٠٠٧  في: دمشق             

  هر الحسينيمحمد طا
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  :لمركزمقدمة ا

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
  

  قـدم لقرائـه   ) ابـن إدريـس الحلـي للدراسـات الفقهيـة         (مركز  يسرأن ي
تتنــــــــاول بالدراســــــــة  الــــــــتي  )فقهيــــــــةدراســــــــات ( مــــــــن سلــــــــسلة  الرابــــــــعالإصــــــــدار 

  .هين والمشتغلين بالفقهوالبحث ما يهم المتفقِّ

الطــــــبي عنوانــــــاً يتعلــــــق بحيــــــاة النــــــاس في جانبــــــها     وتحمــــــل هــــــذه الدراســــــة 
عمليــــات  والــــذي تنــــاول فيهــــا  ،محمــــد الحــــسينيبقلــــم الــــسيد ، الاجتمــــاعيو

ض ، مــــن خــــلال التعــــر   والقــــانونيفي إطارهــــا الــــشرعي التجميــــل الجراحيــــة  
والقانونيـــة لهـــذا النـــوع مـــن العمليـــات الـــتي أصـــحبت شـــائعة     ة يـــهللرؤيـــة الفق

  .في عصرنا الحاضر
  

  

  

  

  

  

  مركز ابن إدريس الحلي
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  تنويه

الكتـــــــاب عبـــــــارة عـــــــن جهـــــــد علمـــــــي تطلّبـــــــه الحـــــــصول علـــــــى  
  .رجة الدبلوم في القانون العامد

وقــــــد ارتأيــــــت تقديمــــــه للطبــــــع تعميمــــــاً للفائــــــدة، ولقلــــــة مــــــا    
  .تب عن هذا الموضوع على أهميتهكُ

  قيمــــــــة ه بالملاحظــــــــات الويــــــــسرني في هــــــــذا الــــــــصدد أن أُنــــــــو
الأســـــــــــــتاذ  -علـــــــــــــى البحـــــــــــــث أثنـــــــــــــاء مناقـــــــــــــشته   -لها الـــــــــــــتي ســـــــــــــج

ت البحـث شـكلاً،    رسمير عالية، والتي أثْ   ) القاضي(الدكتور  
 العلميــة الــتي أفــادت الباحــث عمومــاً،    فــضلاً عــن الملاحظــات  

  ..فله الشكر موصولاً بالتقدير والاحترام 

  
  

  المؤلف

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  : المقدمة

وهـــــو هبـــــة االله العظيمـــــة؛   ،يعتـــــبر الجمـــــال أحـــــد أهـــــم القـــــيم الاجتماعيـــــة  
كونــه يعبــر عــن المظهــر الخــارجي للإنــسان، بمــا لهــذا المظهــر مــن قيمــة بــين   
بــــني البــــشر، ولــــذلك لم يختلــــف اثنــــان منــــهم حــــول مــــدى مــــا تقتــــضيه هــــذه          

 علــــــى أفــــــضلية - في الغالــــــب - هماتفــــــاقالقيمــــــة مــــــن التزامــــــات بــــــالرغم مــــــن  
  . يشكِّلان القيمة الإنسانية ومحتواها- معاً -  لأما؛الجوهر الإنساني

 إن علــــــــــــى ،وتزخـــــــــــر الحيـــــــــــاة الإنـــــــــــسانية بمفـــــــــــردات الجمـــــــــــال ومـــــــــــشتقاا      
إن االله جميـــــــل > : حـــــــتى شـــــــاع المـــــــأثور ؛المـــــــستوى الثقـــــــافي العـــــــام أو الخـــــــاص  

  .  القيمة وكوا كذلك ليعبر عن مدى صدقية هذه؛)١(<يحب الجمال
رع التجمـــــــــل والتـــــــــزين،  شـــــــــ- تحديـــــــــداً -وفي إطـــــــــار الـــــــــشريعة الإســـــــــلامية 

 أَخرج لعِبِادهِِ والْطَّيبـاتِ   حرم زيِنةَ اللّهِ الَّتِي  قُلْ من {: فقال االله تعالى  
لـِصةً يـوم الْقِيامـةِ     منِ الرزقِ قُلْ هيِ للَِّذيِن آمنواْ فيِ الْحياةِ الدنيا خا         

 في اســــتفهام ،]٣٢: الأعــــراف [}كَــــذَلكِ نفَــــصلُ الآيــــاتِ لِقَــــومٍ يعلَمــــونَ   
ل والتزيناستنكاري يؤكد فيه على البعد القيمي للتجم .  

 وعــد هــذا  ،ولم يختلــف بنــو البــشر حــول هــذه القيمــة إلاّ في التفاصــيل      
  .  لاممناسباً أ لا، وكونه حسناً ومالنوع من التجمل أ

 اوزه إلى ما هـو عليـه اليـوم   م تجكان التجمل والتزين شكلاً ولم يت   لقد  
                                                 

 الريــاض، –م، دار عــالم الكتــب  ١٩٩٦، طبعــة أولى، صــحيح مــسلم يري، مــسلم بــن الحجــاج،  القــش )١(
  .٩٣، ص١، ج٩١كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ح



 ١٢  ..مقدمة ال      

 إذ مــــع هــــذا التطــــور بــــدا الأمــــر     ؛ التقنيــــة الطبيــــة وتطــــور علــــم الجراحــــة    نمــــ
 وبـات مـن الممكـن تجـاوز التجمـل الـشكلي إلى إعـادة رونـق الجــسم         ،مختلفـاً 

عمليـات  خـلال   مـن   عليـه تالبشري نفـسه أو إعـادة بنائـه أو إدخـال تعـديلا         
 ، ومـــلء الخـــدود، وتجميـــل الأنـــف، كـــشد الوجـــه؛أصـــبحت شـــائعة ومعروفـــة 

  .. وإزالة الشعر،وشفط الدهون
وكـــــــــــــان لتطـــــــــــــور علـــــــــــــم الجراحـــــــــــــة وظـــــــــــــروف الحـــــــــــــرب ومـــــــــــــصاعب الحيـــــــــــــاة  

 الــــــــذي  وتــــــــيرة الجهــــــــد الطــــــــبي في هــــــــذا الحقــــــــل  ا الأثــــــــر في تــــــــصاعد اــــــــونكب
  .عرف فيما بعد بجراحة التجميل

ي، حــة الــتي يكـــون الغــرض منــها؛ إمـــا تــرميم الجــسم البـــشر      وهــي الجرا 
 أو الكــــسور، وإمــــا تحــــسينه وفقــــاً لرغبــــات     وإعــــادة بنائــــه في حــــالات التــــشوه   

  .الإنسان
ومنــــــذ ذلــــــك الوقــــــت ثــــــار الجــــــدل بــــــين رجــــــال الفكــــــر والقــــــانون والــــــشريعة    
حـــــــول شـــــــرعية بعـــــــض عمليـــــــات التجميـــــــل الجراحيـــــــة، خاصـــــــة تلـــــــك الـــــــتي لا  

 ولم يكــن القـصد منــها شــفاء المـريض، فــضلاً عــن   ،جصـلة لهــا بعنـوان العــلا  
  . العمليات التي تندرج تحت عنوان الترف والعبث

 رجـــــــال ضـــــــهقـــــــانون البحـــــــث في إطـــــــارٍ قـــــــانوني، وخا  رجـــــــال اللقـــــــد خـــــــاض 
حـول مـدى انـسجامه مـع     ) عملـي (الدين وعلماؤه في إطـار عقيـدي وفقهـي           

 لا، وحـــــول  مان أ، وكونـــــه يعـــــد تمـــــرداً علـــــى الإيم ـــــ   وعـــــدم انـــــسجامه  العقيـــــدة 
 أنــــه محــــرم  م أ،مــــدى شــــرعيته الفقهيــــة، مــــن حيــــث هــــو عمــــل جــــائز ومبــــاح      

  !؟ممنوع

  :أهمية البحث
 ،ومــع شــيوع الرغبـــة في إجــراء عمليـــات جراحيــة تجميليـــة لــدى كـــثيرين     

 فــــضلاً عــــن شــــيوعها في العــــالم - أيــــضاً -وفي بلــــداننا العربيــــة والإســــلامية 



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ١٣ 

 ، وتنبــــــع هــــــذه الأهميــــــة مــــــن وضــــــوعكلــــــه، ازدادت أهميــــــة البحــــــث في هــــــذا الم 
 يتعلـــــــق بالخلقـــــــة الإنـــــــسانية ومـــــــا  كونـــــــه موضـــــــوعاً قانونيـــــــاً وموضـــــــوعاً فقهيـــــــاً 

كمـــــــا تنبـــــــع . يـــــــصاحبها مـــــــن تعـــــــديلات، والموقـــــــف القـــــــانوني والـــــــشرعي منـــــــها  
هـــــــــــــــذه الأهميـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون الموضـــــــــــــــوع يـــــــــــــــسهم في رفـــــــــــــــد المكتبـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة         

  ..والإسلامية، وذلك لقلة المصادر التي تناولته

  :شكالية البحثإ
: وعلــــــــــى ضــــــــــوء مــــــــــا تقــــــــــدم فــــــــــإن البحــــــــــث ســــــــــيعالج إشــــــــــكاليتين، إحــــــــــداهما 

قانونيـــة؛ لجهـــة أن مـــا أجـــازه القـــانون وأباحـــه مـــن التعـــرض لأجـــسام البـــشر        
هــو العمــل الطــبي العلاجــي، فكيــف يــسوغ ويــبرر مــا لــيس علاجــاً، كمـــا في           

هـــة فقهيــة شـــرعية، لج : وثانيتـــهما. عــدد مـــن عمليــات التجميـــل الجراحيــة   
مــــا ورد في التـــــراث الـــــديني ممـــــا يمنـــــع مــــن التعـــــرض لجـــــسم الإنـــــسان رغبـــــةً    

  .في التغيير، لأنه من وحي الشيطان، وهو حرام

  :فرضية البحث
وعليـــــــــه فــــــــــإن فرضـــــــــية البحــــــــــث هــــــــــي أن عمليـــــــــات التجميــــــــــل، وإن كانــــــــــت    
بـــــــداعي تحـــــــسين المظهـــــــر، فهـــــــي مـــــــشروعة قانونـــــــاً بالتـــــــصور الأولي، وذلـــــــك      

الأنحـاء، وعمـلاً طبيـاً عامـاً لـيس ثمـة مـا يمنـع مـن          لكوا علاجـاً بنحـو مـن      
  .انطباقه على هذه العمليات

وأمــــــا فقهيــــــاً وشــــــرعياً فــــــإن مــــــا يــــــستدل بــــــه علــــــى الحرمــــــة لــــــيس صــــــالحاً        
  .للاستدلال، وما يحرم هو الإضرار بالجسد
  .وسنثبت ذلك فيما سيأتي من فقرات

 إلى يــــــازه لاجتولمّــــــا كــــــان مــــــن المقــــــرر أن يكتــــــب طالــــــب الــــــدبلوم بحثــــــاً         
 مــــا اقترحــــه الأســــتاذ المــــشرف علــــى    - بــــشرف -الامتحــــان، فقــــد قبلــــت  



 ١٤  ..مقدمة ال      

قاعـــــــــــة البحـــــــــــث الـــــــــــدكتور رامـــــــــــز عمـــــــــــار، علـــــــــــى أمـــــــــــل التوفيـــــــــــق والنجـــــــــــاح،    
  : تدفعني إلى البحث فيه عدة دوافع

 أهميـــــة هـــــذا الموضـــــوع كونـــــه بحثـــــاً يـــــشهد حـــــضوراً فـــــاعلاً في الحيـــــاة  -١
فـي العـام   ف ، كـبير بـشكل   عمليـات التجميـل    تصاعدتاليومية للإنسان، إذ    

ووفقـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا أفادتـــــــــــــــه الجمعيـــــــــــــــة الأميركيـــــــــــــــة لجراحـــــــــــــــي التجميـــــــــــــــل     - م٢٠٠٣
)ASPS( جراحــو التجميــل المعتمــدون مــن مجلــس    أجــرى – في تقريــرٍ لهــا

، ليــــون عمليــــة تجميــــل تقويميــــة أكثــــر مــــن ســــتة ملايــــين ونــــصف الم الجمعيــــة
 حيــث  ،فيمــا تجــاوز عــدد العمليــات الفنيــة عــدد العمليــات التقويميــة بكــثير        

  . )١(وصل إلى ثمانية ملايين وثمانمائة عملية فنية
    ى إلى بلـداننا العربيـة والإسـلامية، ففرضـت        وشيوع هذه الظاهرة تعـد
مــــــــــا ينــــــــــتج عنــــــــــها مــــــــــن مــــــــــع  للتعــــــــــاطي معهــــــــــا و؛نفــــــــــسها علــــــــــى رجــــــــــال القــــــــــانون

  . مشكلات وقضايا
أن البحــــــث في هــــــذه المــــــسألة كفيــــــل بخلــــــق حــــــراك بحثــــــي بــــــين      وأحــــــسب 

  .  ومنهم رجال القانون،الباحثين على اختلاف اختصاصام
 أهميـــــة التعـــــرف علـــــى الموقـــــف الفقهـــــي مـــــن هـــــذه الأعمـــــال الطبيـــــة،       -٢

وتحديــــــد موقــــــف الــــــشريعة، وهــــــو موقــــــف يستكــــــشف مــــــن خــــــلال النــــــصوص        
 ولا تخفـــــــى أهميـــــــة .مالدينيـــــــة والتـــــــراث الفقهـــــــي لمئـــــــات مـــــــن فقهـــــــاء الإســـــــلا  

الموقـــف الـــشرعي تجــــاه هـــذه الأعمــــال، نظـــراً للمــــساحة الواســـعة للمتــــدينين      
  .  مرجعاً لهم في حيام اليوميةم إياهاهذه الشريعة، واعتبار

تـــــــــب عـــــــــن هـــــــــذا الموضـــــــــوع في المكتبـــــــــة الفقهيـــــــــة الـــــــــشرعية     قلـــــــــة مـــــــــا كُ -٣
المـــستوى مـــع كونـــه أخـــذ أبعـــاداً واســـعة علـــى   .  وحـــساسيتهتـــهبالنـــسبة لأهمي

  . العلمي والقانوني والاجتماعي
                                                 

 الدار ،ب حول الجراحة التجميلية، ط أولىبر، ديان، وكويشيل، ماري، مائة سؤال وجوايرج) ١(
  . ١٦ صم،٢٠٠٦  بيروت،–العربية للعلوم 



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ١٥ 

 الاهتمـــــــــــــــام الشخـــــــــــــــصي، كـــــــــــــــوني أحـــــــــــــــد دارســـــــــــــــي الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي،   -٤
بالإضــــــــــافة إلى دراســــــــــة القــــــــــانون، ممــــــــــا يــــــــــشكّل دافعــــــــــاً مهمــــــــــاً للبحــــــــــث علــــــــــى        

  . مستوى المقارنة والمقاربة بين الاختصاصين

  :منهجية البحث
ية قانونيــة ولــة الإجابــة عــن إشــكال  اإنــني في هــذا البحــث عمــدت إلى مح  

وإشــــــــــــكالية فقهيــــــــــــة شـــــــــــــرعية في موضــــــــــــوع عمليـــــــــــــات التجميــــــــــــل الجراحيـــــــــــــة،     
ولذلك صبغت البحث صـفة التحليـل   . ما كان منها فنياً أو شكلياً    وخاصة

والاســـــــــــــــتنتاج والمقارنـــــــــــــــة، مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم إغفـــــــــــــــال البعـــــــــــــــد التـــــــــــــــاريخي في بعـــــــــــــــض    
  . الفقرات

  ولـو -هذه هي أهم الدوافع والأسـباب الـتي دعـت للبحـث، وبغيـة الإلمـام          
 وبعـــض ، والتكييــف القـــانوني لوقائعــه  ، بعناصـــر الموضــوع -بــصورة مــوجزة   

تطبيقــــــــات القــــــــانون ذي الــــــــصلة، كــــــــان لابــــــــد أن أُقــــــــسم البحــــــــث إلى قــــــــسمين   
 والـــــذي ،التطـــــور القـــــانوني والفقهـــــي لعمليـــــات التجميـــــل:  أولهمـــــا؛رئيـــــسيين

مــــشروعية عمليــــات التجميــــل في القــــانون    : ينــــدرج فيــــه فــــصلان، وثانيهمــــا   
  . الشريعة، والذي يندرج فيه فصلان أيضاًو

  : وهذه هي خطة البحث بالتفصيل
  التطور القانوني والفقهي لعمليات التجميل: القسم الأول

  االعمليات التجميلية وأركا: ولالأفصل ال
  مدخل للتعريف

  تاريخ العمليات التجميلية: ولىالأالفقرة 
   عصرنا الحاضرليات التجميلية فيشيوع العم: النبذة الأولى
  أركان التجميل: النبذة الثانية



 ١٦  ..مقدمة ال      

   تجميل وعلاقته بالمنظومة القيميةال: النبذة الثالثة
  دواعي التجميل وأنواعه:  الثانيةالفقرة

  الأعمال الطبية وجراحة التجميل: الفصل الثاني
  العمل الطبي ومشروعيته: ة الأولىالفقر

  الاختصاص الطبي: ولىالأالنبذة 
  لمستند القانوني والشرعي للعلاجا: يةثانالالنبذة 

  سؤولية الطبية وطبيعة المسؤوليةالم: ثانيةالفقرة ال
  لمسؤولية الطبيةا: النبذة الأولى
   الطبيةطبيعة المسؤولية: النبذة الثانية

  مشروعية عمليات التجميل في القانون والشريعة: القسم الثاني
  انونمشروعية عمليات التجميل في الق: الفصل الأول

  وني للعمل التجميليالمستند القان: الفقرة الأولى
  لعمل التجميليمن ا القانوني وقفالم: النبذة الأولى
  التكييف القانوني للعمل التجميلي: النبذة الثانية
  لدور القانوني في عمليات التجميلتقييم ا: النبذة الثالثة
  يةالمدن وائيةزلجمسؤولية طبيب التجميل ا: الفقرة الثانية
  يةمسؤولية الطبيب الجزائ: النبذة الأولى
  يةمسؤولية الطبيب المدن: النبذة الثانية

  جميل في الشريعةتمشروعية عمليات ال: الفصل الثاني
  الأساس الشرعي للعمل التجميلي: الفقرة الأولى



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ١٧ 

   الشرعية في مجال العمل التجميليالنصوص: النبذة الأولى
   في عمليات التجميلالآراء الفقهية: النبذة الثانية
  تقييم الآراء الفقهية: النبذة الثالثة
  لية الشرعية تجاه عمليات التجميلالمسؤو: الفقرة الثانية
   مسؤولية المريض والطبيب الشرعية:النبذة الأولى

   والمدنية في الشريعةائيةزمسؤولية الطبيب الج: بذة الثانيةالن
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العمليـــــــــــــــــــــــات :  الأول الفـــــــــــــــــــــــصل-
  .التجميلية وأركاا

الأعمــــــــــــــــال :  الثــــــــــــــــاني الفــــــــــــــــصل-
  .الطبية وجراحة التجميل
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  مدخل للتعريف
 ى الــتي تجــرةابتــداءً يمكــن القــول بــأن الجراحــة التجميليــة هــي الجراح ــ 

 وهـــــي بـــــالمفهوم البـــــسيط اســـــتعادة التناســـــق   ؛لأغـــــراض وظيفيـــــة أو جماليـــــة 
والتـــــوازن لجـــــزء مـــــن أجـــــزاء الجـــــسم عـــــن طريـــــق اســـــتعادة مقـــــاييس الجمـــــال   

  .المناسبة لهذا الجزء
 أي الجراحــة ؛)Plastic surgery(ليزيــة كنلإابوجراحــة التجميــل  
مــــــــــشتقة مـــــــــن مــــــــــصطلح إغريقــــــــــي يونــــــــــاني  ) Plastic(التـــــــــصنيعية، وكلمــــــــــة  

)Plastikos(أو التــــــشكيل ،عــــــني النحــــــت والــــــصياغة ت و؛ أي التــــــشكيليات؛ 
)Moldor shape(    ــذا المعــنى لا يتــصل - هنــا –، ولكــن اســتعمالها 

  …ةنعيالص )*(بالمواد المتبلمرة
ــ فعـــــــــل يPlastic((وعليـــــــــه فـــــــــإن الكلمـــــــــة    وهـــــــــو الـــــــــذي ،شكِّلقولـــــــــب أو يـــــــ

  .من عمل الطبيب الجراح التجميلييقرب 
وتــشمل العمليـــات الجراحيــة التجميليـــة العمليــات التقويميـــة، والغـــرض    
منــــها إعــــادة بنــــاء الجــــسم البــــشري إلى حالتــــه الطبيعيــــة، والعمليــــات الفنيــــة     

  .)١(لغرض منها تحسين المظهرالجمالية، التي يكون ا
                                                 

وهــو لا يتــصل جوهريــاً بــالعنوان، بــل     أُخــذ هــذا المــصطلح مــن التــشكل أو النحــت والــصناعة،      ) *(
لأن جراحــة التجميــل جراحــة تــصنيعية تــستعمل فيهــا مــواد تــصنيعية قابلــة للتحــول لــشكل      

 ).متبلمر(وراني شبه بلّ
  . وما بعدها١٥جيربر وكويشيل، مرجع سابق، ص) ١(



 ٢٢   ..العمليات التجميلية وأركانها      

لــــذلك يــــرى الــــبعض أن تــــسمية جراحــــة التجميــــل ليــــست دقيقــــة؛ لأــــا         
جراحـــــــــة التجميـــــــــل والتقـــــــــويم، أو الجراحـــــــــة   : ناقـــــــــصة، والـــــــــصحيح أن يقـــــــــال 

  .)١(البلاستيكية، ويدخل ضمنها التجميل الصرف
:  العمليـــــــات الجراحيـــــــة التجميليـــــــة بأـــــــا   بعـــــــض القـــــــانونيين وقـــــــد عـــــــرف  

 والـتي يكـون الغـرض منـها عـلاج        ،مليات التي تتعلق بالـشكل    مجموعة الع >
 تـــــؤثر في القيمـــــة  ،عيـــــوب طبيعيـــــة أو مكتـــــسبة في ظـــــاهر الجـــــسم البـــــشري   

  . )٢(<الشخصية أو الاجتماعية للفرد
وواضــــح أن هــــذا التعريــــف لا يتعــــرض للعمليــــات التجميليــــة الــــتي يكــــون       

  .الهدف منها التغيير رد الرغبة في ذلك
 ؛بأا جراحـات ـدف إلى إصـلاح الأعـضاء    >: انوني آخر ق كما عرفها 

أو إحـــــلال أعـــــضاء محـــــل أخـــــرى فقـــــدت، أو نتيجـــــة عيـــــوب خلقيـــــة ولـــــد ـــــا        
  . )٣(<الإنسان

  . ويرد عليه الاعتراض الذي ذكرناه آنفاً،وهو تعريف غير شامل
الــــــتي لا يكــــــون الغــــــرض  … الأعمــــــال الطبيــــــة :  بأــــــاثالــــــث فيمــــــا عرفهــــــا 

لـــة تـــشويه حــــدث   اريـــق التــــدخل الجراحـــي، بـــل إز   منـــها عـــلاج مـــرض عـــن ط    
  .)٤(في جسم المريض بفعل مكتسب أو خلقي أو وظيفي

  .والتعريف كسابقه يشكو من النقص المشار إليه آنفاً
                                                 

 ، عمـان – منذر، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، ط مكتبة دار الثقافـة . الفضل، د ) ١(
  .٧١م، ص١٩٩٢

، ط دار ٣١٩محمـــد فـــائق، المـــسؤوليات الطبيـــة في قـــانون العقوبـــات ص   .الجـــوهري، د: انظـــر) ٢(
 منـشور في مجلـة   ، مصر، نقـل التعريـف عـن مقـال الـدكتور دارتـيج      -الجوهري للطبع والنشر   

  .م١٩٢٩/ مارس٢٥ عدد ،الحياة الطبية
  . م١٩٨٧، ط ٨٥ائية للأطباء ص  المسؤولية الجن-أسامة عبد االله  .قايد، د )٣(
/ ١ ط٥٤شمـــس، محمـــود زكـــي، المـــسؤولية التقـــصيرية للأطبـــاء في التـــشريعات العربيـــة، ص    ) ٤(

  .  دمشق- م١٩٩٩



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٢٣ 

إمـــا : عبـــارة عـــن عمليـــات جراحيـــة يـــراد منـــها   >:  بأـــاوفي تعريـــف آخـــر 
يـــة أو عيـــوب حادثـــة مـــن جـــراء حـــروب أو حرائـــق تتـــسبب  قعــلاج عيـــوب خل 

صـــــاحبها بـــــدنياً أو نفـــــسياً، وإمـــــا تحـــــسين شـــــيء في الخلقـــــة بحثـــــاً     أإيـــــلام في 
  .)١(<عن جوانب من الجمال أكثر مما هو موجود

وهــــــــــذا التعريــــــــــف أكثــــــــــر شمــــــــــولاً مــــــــــن التعريفــــــــــات الــــــــــسابقة، وهــــــــــو الــــــــــذي    
  .يقترب من واقع الحال مما يجري اليوم من عمليات تجميل

 شمولهـا لحـالاتٍ   وإذا كانت هذه التعريفـات تـشكو الـنقص لجهـة عـدم        
ة مل هنـاك تعريفـات شـا    التجميـل الجراحيـة الـشائعة، فـإن       عد من عمليات  ت

كــل  >:  بأــاتفــ كمــا عر.لحــالات لا تعــد مــن عمليــات التجميــل الجراحيــة     
ن هــــذا إإذ . )٢(<عمــــل في جــــسم الإنــــسان يعــــد تجمــــيلاً أو إزالــــة العيــــب عنــــه     

ي ليــــــست عمليــــــات   وه ــــــ،)صــــــناعة التجميــــــل (التعريــــــف يــــــدخل مــــــا يعــــــرف بـــــــ     
  . ولا تتصل بعالم الطب،جراحية

 لابــــــــد مــــــــن ملاحظــــــــة قيــــــــدين في   وبــــــــصدد تعريــــــــف شــــــــامل وصــــــــائب فإنــــــــه  
جراحيــــة، وعندئــــذٍ تــــستبعد  : أولاً ،ــــاإ هــــذه العمليــــات، مــــن حيــــث  تعريــــف

حيـــة، بـــل هـــي عمليـــات تـــزيين   اعمليـــات التجميـــل الـــتي لا توصـــف بأـــا جر  
ت التجميـــــل الـــــتي نحـــــن   ظـــــاهري وســـــطحي، ولـــــذلك يجـــــب أن يتـــــولى عمليـــــا    

تـــــستهدف علاجـــــاً لعيـــــوب  : ثانيـــــاًـــــا إو. بـــــصددها طبيـــــب ومخـــــتص أيـــــضاً  
، أو ـرد التغـيير   اً أو نفـسي اً أو حادثة تسبب لـصاحبها أذى جـسمي       ةخلقي

  .والظهور بمظهر تستدعيه المعايير المتغيرة للجمال والحسن
هدف عمليـــات طبيـــة جراحيـــة تـــست >: ولـــذلك فإنـــه يمكـــن تعريفهـــا بأـــا 

 كمــا  ؛ إمــا ــدف العــلاج  ؛إدخــال تعــديلات وتغــييرات علــى الجــسم البــشري     
                                                 

 ومــا  ١٧٧الجفّــال، علــي داود، المــسائل الطبيــة المعاصــرة وموقــف الفقــه الإســلامي منــها، ص         ) ١(
  .، ط دار البشيرهابعد

  . ه١٤١٩/  ط إيران،٣٦٩/ ٢الفقه المعاصر، جالجواهري، حسن، بحوث في ) ٢(



 ٢٤   ..العمليات التجميلية وأركانها      

هو في عمليات الترميم ومعالجة الحروق، وإما ـدف التحـسين والتغـيير           
وبـــذلك تتميـــز عمليـــات الجراحـــة . <وفقــاً لمعـــايير الحـــسن والجمـــال الــسائدة  

التجميليـــــــــة عـــــــــن صـــــــــناعة التجميـــــــــل؛ لأن الأخـــــــــيرة لا تـــــــــدخل تحـــــــــت عنـــــــــوان       
راحـــــــة، وتقتـــــــصر علـــــــى إعطـــــــاء علاجـــــــات صـــــــحية لأفـــــــراد هـــــــم في حالـــــــة    الج

، ولـــذلك لم يـــشترط   )الجلـــد (جيـــدة مـــن الـــصحة، ولا يتجـــاوز حالـــة الـــشكل      
  .)١(في مزاولة هذه الصناعة الشروط التي يلزم مراعاا في الجراحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها١٩٢الجوهري، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص. د) ١(
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  تاريخ العمليات الجراحية: الفقرة الأولى
 علـــــــم الجراحـــــــة التجميليـــــــة إلاّ أنـــــــه   ف قـــــــد عـــــــر ن كـــــــان العـــــــالم القـــــــديم  لـــــــئ

بـــا  وظهـــر بـــصورة واضـــحة بعـــد الحـــربين العـــالميتين الأولى والثانيـــة في أور      >
 حــــــــــتى ، وتطــــــــــور جنبــــــــــاً إلى جنــــــــــب مــــــــــع علــــــــــم الجراحــــــــــة العلاجيــــــــــة   ،وأمريكــــــــــا

 لتحــــــــــــسين ،انتــــــــــــشرت الآن في كــــــــــــثير مــــــــــــن البلــــــــــــدان فكــــــــــــرة جراحــــــــــــة الــــــــــــشكل  
 حـــتى ولـــو كانـــت   ،يـــاًومعالجـــة جمـــال الإنـــسان وفـــق مـــا هـــو مرغـــوب اجتماع    

 لاخـــــــــتلاف المقـــــــــاييس ؛بـــــــــسيطة في حـــــــــد ذاـــــــــا عنـــــــــد تفكـــــــــير بعـــــــــض النـــــــــاس 
  . )١(<والمعتقدات والأفكار بين البشر

ويفيد بعض الباحثين أن أول رسالة في علم جراحـة التجميـل ظهـرت       
في عهــــد النهــــضة، لمؤلفهــــا الدكتـــــور تاجليــــا كــــوزي الــــذي اشــــتهر بإصــــلاحه    

  .)٢(ري الزه مرضههالذي شو للأنف
وكــان قبــل ذلــك قــد تمكــن الرومــان مــن اســتخدام تقنيــات بــسيطة مثــل       

  . وذلك بدءاً من القرن الأول قبل الميلاد،إصلاح الأضرار في الآذان
  الطـــــب الهنـــــدي القـــــديم علـــــى يـــــد الطبيـــــب الكـــــبير سوســـــروثا   هـــــابـــــل عرف

)Susrutha(،     والـــــذي وصـــــفه الـــــدكتور الجّـــــراح جـــــان شـــــارل ســـــورنيا بأنـــــه 
 ترقيــــــع الجلــــــد في القــــــرن  )سوســــــروثا( حيــــــث اســــــتخدم ،)٣(مؤلــــــف أســــــطوري

رف جـــراح آخـــر وهـــو مـــن حـــواريي بـــوذا اسمـــه     الثـــامن قبـــل المـــيلاد، فيمـــا ع ـــ  
عـــــاش في القـــــرن الرابـــــع قبـــــل المـــــيلاد، ولا يـــــزال إبداعـــــه  ) Divak(ديفاكـــــا 

يـــــــــــــستكمل باســـــــــــــتمرار حـــــــــــــتى يومنـــــــــــــا هـــــــــــــذا، ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك عـــــــــــــلاج التـــــــــــــشوهات      
                                                 

  . ٨-٧ ص، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، مرجع سابق، الفضل. د) ١(
  . ٣٨ ص، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، مرجع سابق،الجوهري. د) ٢(
، عـــــالم المعرفـــــة ، تـــــاريخ الطـــــب مـــــن فـــــن المـــــداواة إلى علـــــم التـــــشخيص      ســـــورنيا، جـــــان شـــــارل،   ) ٣(

  . ١٣٠ صم،٢٠٠٢، الكويت، ٢٨١العدد



 ٢٦   ..العمليات التجميلية وأركانها      

  . )١(الخلقية
 عاً جــــدع الأنــــوف في هنــــد القــــرون الوســــطى، كمــــا كــــان  وبينمــــا كــــان شــــائ 

 مـــــن التنكيـــــل الـــــذي يمـــــارس ضـــــد  كنـــــوعشــــائعاً في أمـــــاكن أخـــــرى مـــــن العـــــالم 
فـــإن بعـــض الجـــراحين كـــانوا يقومـــون بتجمــــيل       . اـــرمين وأســـرى الحـــرب  

هـــــــذه البـــــــشاعة باســـــــتخدام قطعـــــــة مـــــــن جلـــــــد الجبهـــــــة تـــــــدار ويغـــــــير موضـــــــعها     
عتبـــار لهـــذا التجميـــل علـــى الطريقـــة  وقـــد رد الا. بحيـــث تغطـــي هـــذا العيـــب 

  .)٢(الهندية في العصر الحديث بعد أن ازدراه الغرب زمناً طويلاً
وبالنــسبة للإســهام العــربي فــإني وإن كنــت اطلعــت علــى الــدور الريــادي       

فـــإني  ، )٣()م١١٠٦ت  اويأبـــو القاســـم الزهـــر  (للجـــراحين العـــرب وبالتحــــديد   
م علـــــــــــى مـــــــــــستوى الجراحـــــــــــة   لم أوفـــــــــــق لمعرفـــــــــــة مـــــــــــا إذا كـــــــــــان هنــــــــــــاك دور لهــ ـــــــــ   

 في الفقـــــــه وقفـــــــت علـــــــى شـــــــواهد مـــــــن التـــــــراث العـــــــربي   التجميليـــــــة، ولكـــــــنني  
 ممــــا يــــشير إلى معرفــــة هــــذه التقنيــــات، فــــضلاً عمــــا يعــــرف مــــن       ،والحــــديث

العمليــــــات الجراحيــــــة القديمــــــة مــــــن قبيــــــل الوشــــــم والوســــــم وتفلــــــيج الأســــــنان       
  ..وتجميل الأذن
 تـــــــــــستهدف تجميـــــــــــل   مـــــــــــا يـــــــــــشير إلى عمليـــــــــــات التجميـــــــــــل الـــــــــــتي  فقـــــــــــد ورد

الأعـــــضاء حيــــــث يـــــشكو المــــــريض مـــــن زيادــــــا وذلـــــك بقطــــــع الزائـــــد، ولــــــذلك      
وقــع الـــتراع بـــين الفقهـــاء في جـــواز أو عـــدم جـــواز هـــذه العمليـــة، حيـــث نـــص   

ـــ ٢٤١ بـــــن حنبـــــل ت أحمـــــد(الإمـــــام   علـــــى عـــــدم جـــــواز قطـــــع هـــــذه  )م ٨٥٥ -هـــ
دم  إلى عــ)م٩٢٣ – هـــ٣١٠محمــد بــن جريــر  (، كمــا ذهــب الطــبري)٤(الزوائــد

                                                 
  .١٣٢ صالمرجع السابق نفسه،) ١(
  . ١٣٢ ص المرجع السابق نفسه،)٢(
  . ١١٣ ص المرجع السابق نفسه،)٣(
 ،نــــصاف في معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف   الإ، عــــلاء الــــدين علــــي بــــن ســــليمان  ،راجــــع المــــرداوي) ٤(

  . م١٩٥٦ -  ه١٣٧٥ ، السنة المحمدية القاهرة،١ ط،١/١٢٥
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جـــــواز تغـــــيير شـــــيء مـــــن خلقـــــة المـــــرأة بزيـــــادة أو نقـــــص لالتمـــــاس الحـــــسن لا         
  .)١(للزوج ولا لغيره، إلاّ أنه استثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى

 إلى عمليــــات أعمــــق كمــــا في   مــــا يــــشيربــــل ورد في بعــــض مــــسائل الفقــــه 
محمــــد بــــن   ( للــــشافعي)الأم( في كتــــاب ت حيــــث ورد،مــــسألة ترقيــــع العظــــام 

  ). م٨٢٠ -هـ ٢٠٤ت إدريس 
وإذا كـــسر للمـــرأة عظـــم فطـــار فـــلا يجـــوز أن ترقعـــه إلاّ   >: قـــال الـــشافعي

في الـــذهب مـــا ) ص(وهـــو يــروي عـــن الــنبي   . ..بعظــم مـــا يؤكــل لحمـــه ذكيــاً   
 فاتخـــــذ أنفـــــاً مـــــن  ، أن أنـــــف رجـــــل قطـــــع بـــــالكلاب ي يـــــرو،هـــــو أكثـــــر مـــــن هـــــذا 

اً مـــــن أن يتخــــذ أنف ــــ ) ص(نتنــــة فــــأمره الـــــنبي   ) ص(فــــضة فــــشكى إلى الـــــنبي   
 كـــان وضـــع أنـــف مـــن ذهـــب أو فـــضة لا يـــشير إلى معرفـــة       نوإ .)٢(<…ذهـــب

  .عمليات تجميل في الأوساط العربية يومـذاك
ومنـــــــــــــذ منتـــــــــــــصف القـــــــــــــرن الخـــــــــــــامس عـــــــــــــشر المـــــــــــــيلادي بـــــــــــــدأت الجراحـــــــــــــة    
التجميليــــــة بــــــالتطور، حيــــــث قــــــام هنــــــري فــــــون فولــــــسبندت بعمليــــــة صـــــــناعة         

إزالــــــة جلــــــد مــــــن    وذلــــــك ب ،)قــــــضمه كلــــــب (أنــــــف جديــــــد لــــــشخص فقــــــده كليــــــاً     
  .)٣(الوجه الخلفي للذراع وخياطته في موقع الأنف الملتهم

  : )٤(ويمكن أن نسرد تطور العمليات الجراحية الحديثة وفقاً للتالي
 عملية جراحية للشفة باستعمال )شوبارت( أجرى م١٧٩١ في عام *

  .شريحة من العنق
                                                 

 ، دار إحيـاء التـراث العـربي   ،٥/٣٩٣ ، الجامع لأحكام القـرآن ، عبد االله بن أحمد و أب ،القرطبي )١(
  . م١٩٩٦

ر  دا، أشــــرف علــــى طبعــــه محمــــد زهــــري النجــــار  ،١/٥٤جالــــشافعي، محمــــد بــــن إدريــــس، الأم،  ) ٢(
  . بيروت،المعرفة

  .الإنكليزيةويكيبديا باللغة  )٣(
)٤(                                Plastic surgery – Wikipedia, thefreeencyclopedia  http://  
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 عمليــــــة ناجحــــــة لــــــضابط   )جوزيــــــف كــــــاربوي ( ى أجــــــرم١٨١٤ في عــــــام *
عسكري بريطاني فقد أنفه بسبب تأثيرات سية لمعالجة بالزئبقم.  

ــ عم١٨١٨ في عـــــام * نجـــــازه إ )كـــــارل فـــــون غريـــــف  (م الجـــــراح الألمـــــاني  مـــ
الكـــــــــــــبير الـــــــــــــذي أسمـــــــــــــاه تـــــــــــــصنيع الأنـــــــــــــف، وقـــــــــــــد عـــــــــــــدل الطريقـــــــــــــة الإيطاليـــــــــــــة       

 مــن الــشريحة الجذريــة المتــأخرة    مــستعملاً الطعــم الجلــدي مــن الــذراع بــدلاً     
وهـي أن ترفـع شـريحة كاملـة الطبقـات مـن الجلـد اـاور لمكــان          >؛الأصـلية 

  .<الإصابة ليتم زرعها مكان الجراحة دون قطعها كامـلاً من موضعها
 - وهــو أول جــراح تجميــل في أمريكــا   - )جــون بيتــر ميتــور (وقــد أجــرى   *

  . بأدوات صنعها بنفسهم١٨٢٧ الحنك عام )*(أول عملية انشقاق شراع
مرشـــــــــــداً لتـــــــــــصنيع ) كتابـــــــــــاً( نـــــــــــصاً )ديفينبـــــــــــاخ(ب  كتـــــــــــم١٨٤٥ في عـــــــــــام *

 وقـد  ،)Operative Chirurgieشـيرورغي الجراحـي   (الأنـف أسمـاه   
  . أدخل مفهوم إعادة العملية لتحسين المظهر التجميلي للأنف المرمم

لأذن والحنجــــــــــــــــــــــرة  ا قــــــــــــــــــــــدم اختــــــــــــــــــــــصاصي الأنــــــــــــــــــــــف و  م١٨٩١ في عــــــــــــــــــــــام *
ابةٍ حيــــــث أنقــــــص  مثــــــالاً عــــــن عملــــــه الــــــذي أجــــــراه لــــــش )اورجــــــون (الأمريكــــــي 

  . لغايات تجميلية) الحدبة الأنفية الظهرية(التحدب الظهري للأنف 
 تجربـــــة غـــــير ناجحـــــة لطعـــــوم مـــــن     )وايـــــر روبـــــرت( أجـــــري م١٨٩٢ عـــــام *

  .الذيل الحنجري في عمليات على أنـوف غائرة
 )جـــيمس إســـرائيل ( وصـــف كـــل مـــن الجـــراح الألمـــاني     م١٨٩٦ في عـــام *

عمال النــــــــــاجح للطعــــــــــوم الخاليــــــــــة مــــــــــن     الأمريكــــــــــي الاســــــــــت )جــــــــــورج مــــــــــونكس (و
  . العظم متخالفة أو متغايرة لترميم سرج الأنف المشوه

 الألمــــــاني إحــــــصائيته الأولى   )جــــــاكوز جوزيــــــف  ( نــــــشر  م١٨٩٨ في عــــــام  *
                                                 

 .طول وامتداد الأنف أو الحنك) *(
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  .لتصغير الأنف التصنيعي
 النيوزيلانــدي العديــد مــن التقنيــات   )هــارول غيليــز ( وقــد طــور الــسير   *

ء معالجـة الإصـابات الوجهيـة في الحـرب     الحديثة للجراحة التصنيعية أثنـا  
العالميـــــــة الأولى، وهـــــــو أبـــــــو الجراحـــــــة التـــــــصنيعـية الحديثـــــــة، واســـــــتمر عملـــــــه   

أرشــيبالد (حـتى فتــرة الحـرب العالميــة الثانيـة عــبر أول تلامذتـه وابــن عمتـه      
 الــذي أبــدع معالجــات الحــروق الــشـديدة الــتي يــصاب ــا طــواقم   )مــاك أنــدو

  .طائرات مكافحة الحرائق

    عمليات التجميل في العصر الحديثشيوع: النبذة الأولى
لقــــــــد توســــــــعت العمليــــــــات التجميليــــــــة بــــــــشكل لافــــــــت في القــــــــرن الأخــــــــير،        
وذلــك بــسبب الحـــروب والحــوادث الــتي تعــرض لهــا الإنــسان، حيــث دفعــت          
الأطبــــــاء إلى بــــــذل قــــــصارى جهــــــودهم في تــــــذليل المــــــشكلات الــــــصحية الــــــتي       

 ،دث لـــــــه أضـــــــراراً كـــــــبيرة في جـــــــسمه   يتعـــــــرض لهـــــــا الإنـــــــسان، والـــــــتي قـــــــد تح ـــــــ    
 ،وخاصـــة علـــى صـــعيد المظهـــر الخـــارجي، فبـــات مـــن الممكـــن تـــرميم الجـــسم     

  . وإزالة التشوهات التي قد تسببها الحروق،وإعادة بنائه
 لأــــا تــــدخل تحــــت  ؛ومثــــل هــــذه العمليــــات لا خــــلاف علــــى مــــشروعيتها   

عنـــــــــــــوان العـــــــــــــلاج، وهـــــــــــــي في أحيـــــــــــــان كـــــــــــــثيرة ممـــــــــــــا يتوقـــــــــــــف عليـــــــــــــه النـــــــــــــشاط       
نــــــساني، كمــــــا في حــــــالات تــــــرميم العظــــــام وإعــــــادة بنــــــاء الهيكــــــل الجــــــسمي    الإ

  . كما في حالات التعرض للإصابات الكبيرةوللإنسان، 
إلاَّ أن مـــا هـــو موضـــع جـــدل فقهـــي وقـــانوني هـــو عمليـــات التجميـــل الـــتي     
يكــون الــداعي فيهــا هــو تحــسين المظهــر الخــارجي وفــق مقتــضيات ومعــايير    

إعـــــــــــــادة رونـــــــــــــق الوجـــــــــــــه والبـــــــــــــشرة إلى حالتـــــــــــــها  الجمـــــــــــــال المتغيـــــــــــــرة، إذ يمكـــــــــــــن 
 مثـــــــــل شـــــــــد ؛الطبيعيـــــــــة الجذابـــــــــة، بواســـــــــطة العديـــــــــد مـــــــــن عمليـــــــــات التجميـــــــــل  

الجفــون وإزالــة الجيــوب الدهنيــة مــن أســفلها، وكــذلك شــد الوجــه والرقبــة        
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أو جراحة تجميل الأنف، وهناك نـوع أبـسط مـن العمليـات الجراحيـة لملـئ        
 حقنــهم بالــدهون المــشفوطة مــن  الخــدود وأســفل الجفــون والــشفتين، مثــل  

  .أماكن الجسم المختلفة

وأيــــــــــــــضاً يمكــــــــــــــن اســــــــــــــتعمال أنــــــــــــــواع مــــــــــــــن المــــــــــــــواد الــــــــــــــتي تحقــــــــــــــن في أمــــــــــــــاكن    
  .  لإزالتها بواسطة مواد مماثلة لأنسجة الجلد الطبيعية؛التجعيدات

ت كمــــــــا يمكـــــــــن إعـــــــــادة تناســــــــق الجـــــــــسم عـــــــــن طريــــــــق العديـــــــــد مـــــــــن العمليـــــــــا    
  هلات في أجــــــــــــــزاء الجــــــــــــــسم   التــــــــــــــرالتجميليــــــــــــــة مثــــــــــــــل شــــــــــــــفط الــــــــــــــدهون وشــــــــــــــد

بل وأحياناً يكون الداعي من ورائها مجرد الرغبـة في التغـيير        . )١(المختلفة
) مدينــــــــة الــــــــسينما(كمــــــــا يــــــــشيع في حيــــــــاة الفنــــــــانين، وقــــــــد أصــــــــبحت هوليــــــــود   

  .ولوس أنجلوس المرتعين الخصيبين لذلك النوع من جراحة التجميل
دد مــــــــن  ولا غــــــــرو أن نجــــــــد لــــــــوس أنجلــــــــوس اليــــــــوم تحــــــــوي علــــــــى أكــــــــبر ع ــــــــ       

جراحــــــــــــــي التجميــــــــــــــل وعيــــــــــــــادات ومراكــــــــــــــز التجميــــــــــــــل في العــــــــــــــالم، وأن عــــــــــــــدد  
جراحــــات التجميــــل الــــتي تجــــري فيهــــا تفــــوق عــــدد مــــا يجــــري في أي مدينــــة    
أخــرى في الولايــات المتحــدة وخارجهــا بأضــعاف مــضاعفة، وهــذا مــا شــجع        
الـــــكثير مـــــن البـــــاحثين عـــــن المـــــال لمحاولــــة البحـــــث عـــــن عمـــــل في تلـــــك المدينـــــة    

  . )٢(د والثراءالواعدة با
وقـــــد شـــــهدت جراحـــــة التجميـــــل طفـــــرة كـــــبرى في علاقتـــــها مـــــع الـــــسينما    
حينمــــــا بـــــــدأ الممثلــــــــين في الحـــــــديث علنـــــــاً دون اســـــــتحياء، بـــــــل وبتفـــــــاخر عـــــــن   
عمليـــــــات التجميـــــــل الـــــــتي أجروهـــــــا وعـــــــن مـــــــشاريعهم المـــــــستقبلية في إجـــــــراء       

 الأولى الــــــــــتي كــــــــــسرت هــــــــــذا ) فيلــــــــــيس دلــــــــــير(وكانــــــــــت الممثلــــــــــة . المزيــــــــــد منــــــــــها
 ،م عمـــا أجرتـــه مـــن جراحـــات تجميـــل   ١٩٧١الحـــاجز النفـــسي وأعلنـــت عـــام   

                                                 
  .موقع ويكيبديا باللغة العربية) ١(
  .المرجع السابق نفسه) ٢(
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  .)١( أمام الجميعوبذلك فتحت الباب على مصراعيه
وتمـــــــــــارس اليـــــــــــوم حمـــــــــــلات إعلاميـــــــــــة ضـــــــــــخمة بغيـــــــــــة التـــــــــــرويج للعمليـــــــــــات    
الجراحيــــة، وأخــــذ يــــزداد عــــدد الأطبــــاء المــــرتبطين بمنتــــديات مجانيــــة حــــول  

مـــــح الوجـــــوه وإعـــــادة إنتاجهـــــا أو   إغـــــواء المرضـــــى، في مـــــا يتـــــصل بتعـــــديل ملا   
  . )٢(إزالة الشحوم الزائدة

وعـــــــــدد الأطبـــــــــاء الـــــــــذين يمارســـــــــون العمليـــــــــات التجميليـــــــــة مـــــــــع افتقـــــــــارهم       
 بــــــــل أصــــــــبح بمقــــــــدور أي شــــــــخص يحمــــــــل ،للخــــــــبرة المطلوبــــــــة آخــــــــذ بالازديــــــــاد

شهادة طب أن يعلِّق لافتة ويعلن ـا أنـه يقـوم بعمليـات شـفط الـدهون أو           
خــــــــرى، ومــــــــن تــــــــدرب منــــــــهم فــــــــإن تدريبــــــــه كــــــــان في       أيــــــــة عمليــــــــات تجميليــــــــة أ  

  . )٣( ولمدة ثلاثة أيام عطلة،منتدى
وينفـــق في بريطانيـــا علـــى العمليـــات التجميليـــة أكثـــر مـــن مليـــوني باونـــد      

ويدفــــــع كـــــل معمـــــل أكثـــــر مـــــن مليـــــون كتعويـــــضات عـــــن عـــــدم        . مـــــن كـــــل عـــــام  
  . )٤(رضا المستهلكين

 ســــــــن الخامــــــــسة  وبعــــــــضهم في(اهقين ســــــــتراليا تتزايــــــــد أعــــــــداد المــــــــر أوفي 
 كزراعــــــــة صــــــــدر أو شــــــــفط  ؛الــــــــراغبين في إجــــــــراء عمليــــــــات تجميــــــــل ) ةعــــــــشر

دهـــــــــــون أو تغـــــــــــيير في الأنــــــــــــف، وقـــــــــــد ارتفعـــــــــــت نــــــــــــسبة العمليـــــــــــات الجراحيــــــــــــة      
 مـــن عمليـــة واحـــدة كـــل شـــهر في الـــسنوات الخمـــس   ،لمـــراهقينلالتجميليـــة 

  . )٥(الماضية إلى عملية واحدة كل أسبوع
                                                 

  . المرجع السابق نفسه)١(
 /http://www.post-gazette.com/healthscience      علوم الصحة ،موقع بوست كازيتي) ٢(

1998/229hriskst  
   . المرجع السابق نفسه)٣(
 /http://society.guardian.co.uk/health/story            الصحة–اتمع / الغارديان  )٤(
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 ٣٢   ..العمليات التجميلية وأركانها      

عمليــة ) ٣٢٦٠٠٠(التجميـل فــإن  وبحـسب الجمعيــة الأمريكيـة لجراحــة   
عمليـــــــــــــة ) ١٣٠٠٠(كانـــــــــــــت لمـــــــــــــراهقين، وتتـــــــــــــضمن م ٢٠٠٤تجميـــــــــــــل في عـــــــــــــام 

عمليــــة  ) ٤٠٠٠( لتجميــــل الأنــــف، وتقريبــــاً    )٥٢٠٠٠(صــــيوان أذن، وتقريبــــاً  
  . )١(عملية شفط دهون) ٣٠٠٠( و،زرع

 إحـــــصاءات أو بيانـــــات تـــــشير  - فيمـــــا أعلـــــم -وفي عالمنـــــا العـــــربي لا نجـــــد  
ـبين بـــــــــــإجراء عمليـــــــــــات تجميـــــــــــل جراحيـــــــــــة، ولكـــــــــــن بعـــــــــــض      إلى أعـــــــــــداد الراغـ ــــــــــ

الأطبــــــاء المختــــــصين بجراحــــــة التجميــــــل أكّــــــدوا شــــــيوع هــــــذه العمليــــــات، فــــــإن        
 تـــشهد إقبـــالاً شـــديداً لاســـيما مطلـــع كـــل       - مـــثلاً  -عمليـــات شـــفط الـــدهون    

  . )٢(صيف
وفي تقرير لوكالة الأنبـاء الكويتيـة أفـاد أنـه انتـشرت عمليـات التجميـل         

الآونـــة الأخـــيرة بـــصورة كثيفـــة في العـــالم العـــربي بـــصفة       بـــين الجنـــسين في  
عامـــة والـــسعودية بـــصفة خاصـــة، حيـــث شـــهدت عيـــادات ومراكـــز التجميـــل     
بالــــــــــسعودية إقبــــــــــالاً متزايــــــــــداً مــــــــــن النــــــــــساء والرجــــــــــال ومــــــــــن مختلــــــــــف الفئــــــــــات       

و غــوش في بــالعمريــة لإجــراء جراحــات التجميــل، وكــشف الــدكتور سمــير أ   
العمليــات التجميليـة الــتي يـتم إجراؤهــا ومــن   أن أكثــر ) كونـا (حديثـه لوكالــة  

قبل الرجال بالسعودية تتمثل في زراعـة الـشعر الطبيعـي وشـفط الـدهون        
وتجميـــــــــــل الأنــــــــــــف فيمـــــــــــا تعتــــــــــــبر عمليـــــــــــات شــــــــــــفط الـــــــــــدهون وتكــــــــــــبير الــــــــــــصدر     

  .)٣( للنساءىوتجميل الأنف والشفاه من أكثر العمليات التي تجر
 عمليـــــات علـــــى العـــــربي ومـــــع هـــــذا الإقبـــــال الـــــشديد الـــــذي يـــــشهده العـــــالم     

                                                 
  . المرجع السابق نفسه) ١(
   .http://www.asharqalawsat.com                      الجمعية السعودية للطب واتمع) ٢(

المـــرأة، الـــصحة، المـــال، والـــشباب الـــدائم، تنظـــيم الجمعيـــة اللبنانيـــة لمكافحـــة أمـــراض       :مـــؤتمر
  . غبريال صعب اختصاصي التجميل.الغذاء، د

  . م٢٤/١٢/٢٠٠٥ ،الصحة والبيئة) كونا(وكالة الأنباء الكويتية ) ٣(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٣٣ 

فوضــى كــبيرة في  يــشهد  لاحــظ المختــصون أن هــذا الإقبــال    دجميــل فق ــالت
  . )١( أيضاًهذا القطاع

هــذه الفوضــى الكــبيرة علــى قطــاع الجراحــة التجميليــة مــن      ولا تقتــصر 
 غيــــاب القــــانون النــــاظم لهــــذه   - أيــــضاً -حيــــث هــــو قطــــاع طــــبي، بــــل لــــوحظ    

ة، مـــــــع تطـــــــور العلـــــــوم الطبيـــــــة  والاقتـــــــصار علـــــــى النـــــــصوص العامـــــــ،العمليــــــات 
  .)٢(وتنامي الاختصاصات

  ركان التجميلأ: النبذة الثانية
  : وهي؛للعملية الجراحية أركان ثلاثة

  .المريض: الركن الأول
  .احرالج: الركن الثاني
  .العمل الجراحي: الركن الثالث

  المريض : الركن الأول
لٍ ونعـــــــني بـــــــالمريض الـــــــشخص الـــــــذي يـــــــشكو مـــــــن علـــــــة في جـــــــسمه أو خل ـــــــ 

، اً وأوجاعــاً ويــسبب لــه اضــطرابات أو آلام ــ ،وظيفــي في عــضو مــن أعــضائه  
أو يـــــــــــــشكو مـــــــــــــن عيـــــــــــــب في المظهـــــــــــــر الخـــــــــــــارجي بـــــــــــــسبب تـــــــــــــشوهات حـــــــــــــصلت        

  . أو لاحقاً بسبب الحوادث،بالولادة
وإذا كــــــــان لا يختلــــــــف فقهــــــــاء القــــــــانون والــــــــشريعة في مــــــــشروعية العمــــــــل    

الـــــة التـــــشوهات الجراحـــــي التجميلـــــي لتـــــرميم أعـــــضاء الجـــــسم البـــــشري أو إز 
عنــه فـــإم يختلفــون حـــول مـــا إذا كــان يعـــد مريـــضاً الــشخص الـــذي يرغـــب      
في إجراء عمل جراحي تجميلي رد تحسين أنفه أو أي عـضوٍ آخـر بمـا       

                                                 
   .عتمالجمعية السعودية للطب وا،  مرجع سابق،غبريال صعب. د: راجع ) ١(
  . )ويب(موقع سوريا ) ٢(



 ٣٤   ..العمليات التجميلية وأركانها      

ولـــذلك يبـــدو لأول وهلـــة أن  . ينـــسجم مـــع معـــايير الحـــسن والجمـــال الـــسائدة  
س عـــلاج جراحـــة التجميـــل غـــير جـــائزة إطلاقـــاً، لجهـــة أن الغـــرض منـــها لـــي      

مـــــــرض بـــــــل مجـــــــرد التجميـــــــل، وهـــــــو مـــــــا يتـــــــصل بالـــــــشرط الأساســـــــي لإجـــــــازة      
  .)١( والذي يكون القصد منه الشفاء من المرض،العمل الطبي

 مـــــــريض التجميـــــــل  لجـــــــدل حـــــــول مـــــــا إذا كـــــــان يمكـــــــن اعتبـــــــار     بـــــــل حـــــــدث ا 
مريـــــضاً عـــــضوياً أم مريـــــضاً نفـــــسياً، ومـــــدى تـــــأثير زيـــــادة الاهتمـــــام بالـــــشكل         

 ضرورة استشارة طبيب نفسي قبـل إجـراء أي     على الصحة النفسية، وما   
  .جراحة تجميلية

أن الأعمــــــال الطبيــــــة التجميليــــــة ذات صــــــلة وثيقــــــة    >ولــــــذلك فقــــــد اعتــــــبر   
 كالكآبــــــــة والانطــــــــواء   ؛ن كــــــــثيراً مــــــــن الأمــــــــراض النفــــــــسية   إبعلــــــــم الــــــــنفس، إذ  

والقنــــوط والــــشعور بــــالحزن والإحبــــاط والعزلــــــة الاجتماعيــــة وغيرهــــا يعــــود   
  .)٢(<شكلسببها إلى قبح ال

ولـــــذلك يفتــــــرض في المــــــريض تـــــوفر الــــــشروط العامــــــة الـــــتي تــــــبرر إجــــــراء     
عمليــة جراحيــة لــه، وربمــا تــشددت بعــض الــدول في بعــض الحــالات حيــث    

الأسـترالية عـدة   ) نيوسـاوث ويلـز  (رئـيس وزراء مقاطعـة      ) فورس ليما (قدم  
قــــــــوانين بــــــــصدد العمليــــــــات الجراحيــــــــة الــــــــتي تجــــــــرى لمــــــــراهقين، بعــــــــد تزايــــــــد       

 حيـــــــث يـــــــشترط إحالـــــــة مـــــــن    ،دادهم لطلـــــــب إجـــــــراء مثـــــــل هـــــــذه العمليـــــــات    أعـــــــ
، ىطبيـــــب إلى الجــــراح التجميلــــي قبــــل أيــــة عمليــــة جراحيــــة يمكــــن أن تجــــر       

مــــع شــــرط موافقــــة الوالــــدين، علــــى أن يكــــون للمراهــــق الــــذي يرغــــب بمثــــل          
 يبــل إن جراح ــ. )٣(هــذه العمليــات شــهر للــتفكير وإعــادة النظــر في إجرائهــا    

                                                 
  .٣٢٠مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية في قانون العقوبات، الجوهري، . د) ١(
 مكتبــة دار - م١٩٩٢ ط ،٨منــذر، المــسؤولية الطبيــة في الجراحــة التجميليــة، ص   . دالفــضل، ) ٢(

  .  عمان-الثقافة 
   http://www.news–medical.net/?id=1964   .شبكة الأخبار الطبية، مرجع سابق) ٣(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٣٥ 

أن معظــــــــــــم الأطبــــــــــــاء يفيــــــــــــدون ية للجراحــــــــــــة التجميليــــــــــــة الجمعيــــــــــــة الأســــــــــــترال
المحتــــــــــــــرمين وحــــــــــــــسني الــــــــــــــسمعة لــــــــــــــن يقومــــــــــــــوا بــــــــــــــإجراء جراحــــــــــــــات تجميليــــــــــــــة         

  .)١(للمراهقين عدا تجميل الأذن والأنف

  الجراح: الركن الثاني
   خــضع مريــضه لأدواتــه بغيــة تحقيــق     وهــو الــذي يمــارس هــذه العمليــة وي

  .الشفاء أو تحقيق الرغبة المتوخاة
أن يكــــــــون الجــــــــراح حاصــــــــلاً علــــــــى شــــــــهادة اختــــــــصاص بالجراحــــــــة      ولابــــــــد 

وتــــصريح بممارســــة المهنــــة والعــــضوية في جمعيــــة الجــــراحين في بلــــده، وأن   
 ومــــدركاً لكــــل   ،يكــــون ملمــــاً ومتــــدرباً علــــى القيــــام ــــذا النــــوع مــــن الجراحــــة        

خصائـــــصه ومـــــضاعفاته المحتملـــــة، وأن يناقـــــشها مـــــع المـــــريض قبـــــل الـــــشروع  
  أو أخـــــــف،وفيمـــــــا إذا كانـــــــت هنـــــــاك علاجـــــــات بديلـــــــة   في العمـــــــل الجراحـــــــي،  

 للمــــــــــريض مــــــــــن حيــــــــــث الزمــــــــــان    بسوأقــــــــــل خطــــــــــورة، واختيــــــــــار مــــــــــا هــــــــــو الأنـ ـــــــــ    
  .والمكان

وفيمـا يتعلــق بالعمليــات الجراحيــة التجميليـة فقــد لــوحظ أنــه لا يكفــي    
أن يكـــــــــون الجـــــــــراح حاصـــــــــلاً علـــــــــى شـــــــــهادة في الجراحـــــــــة وإن كانـــــــــت شـــــــــهادة  

 مـــــــــن عمليـــــــــات شـــــــــفط الـــــــــدهون المؤديـــــــــة   ن العديـــــــــدإ إذ ؛)البـــــــــورد الأمريكـــــــــي(
للوفـــــاة كـــــان ســـــببها جـــــراح حاصـــــل علـــــى شـــــهادة البـــــورد مـــــن الهيئـــــة الطبيـــــة           
الأمريكيــــــــة، ولــــــــذلك افتــــــــرض بعــــــــض الأطبــــــــاء في الجراحــــــــة التجميليــــــــة في     
أمريكــــــا أن يكــــــون هنــــــاك تخــــــصص في جراحــــــة التجميــــــل لفتــــــرة ســــــنتين أو      

  .)٢(ثلاث سنوات من العمل في الجراحة التجميلية
                                                 

  .المرجع السابق نفسه) ١(
  .  علوم الصحة، المرجع السابق-< بوست كازيتي>موقع ) ٢(

http://www.post–gazett.com/healthscience/19981226hrikst.asp  
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ولأن الجــــــراح هــــــو الــــــركن الأهــــــم في هــــــذه العمليــــــة فقــــــد اعتــــــبرت هيئــــــة          
أن يكــــون ) كيــــف شــــيفرز (أطبــــاء بنــــسلفانيا وعلــــى لــــسان المتحــــدث باسمهــــا     

فـشلوا  إنْ ن في حقـل الجراحـة علـى كفـاءة عاليـة، وأـم         والأطباء الممارس ـ 
  .)١(في إثبات هذه الكفاءة فإنه ستجب تنحيتهم

  ي العمل الجراح: الركن الثالث
 وقــد أصــبح ،ونقــصد بــه نــوع الجراحــة وكونــه عمــلاً مــسموحاً بــه قانونــاً   

ه دونمـــــا أضـــــرار كـــــبيرة، ومـــــن حيـــــث إمكانيـــــة إجرائـــــه في   اؤمـــــن الممكـــــن إجـــــر 
لتقنيـــات الظـــروف الـــتي تحـــيط بـــه، والوســـائل الـــتي ســـيلجأ إليهـــا الجـــراح وا      

اح تحديـــــــد نــــــوع العـــــــلاج المطلــــــوب والمناســـــــب   رالــــــتي ســــــيعتمدها، وعلـــــــى الج ــــــ  
منــــــــها حالــــــــة المــــــــريض الــــــــصحية     حالــــــــة علــــــــى حــــــــدة تبعــــــــاً لعــــــــدة عوامــــــــل      للكــــــــ

  .العامة
: هـــي) التجميليـــة(والتقنيـــات المـــستعملة اليـــوم في الجراحـــة التـــصنيعية  

الـــــــــــــــــــشق الجراحـــــــــــــــــــي، والاستئـــــــــــــــــــصال، والجراحـــــــــــــــــــة الكيماويـــــــــــــــــــة، والجراحـــــــــــــــــــة     
  . )٢(الكهربائية، والليزرية، وكشط الجلد، وشفط الدهون

  :  والتي منها، إدراك بعض الحقائق الأوليةوفي هذا اال لابد من
 علــى الجــسم البــشري هــي عمــل طــبي، يقبــل  ى أن أيــة جراحــة تجــر-١

  .النجاح والفشل، وجراحة التجميل هي الأخرى تقبل النجاح والفشل
أــا يــد جــراح معــين لا تعــني بالنتيجــة     ن نجــاح عمليــة معينــة علــى    أ -٢

اح أو فــــــشل مــــــع   مــــــن نج ــــــ ســــــتنجح مــــــع مريـــــــض آخــــــر، بمعــــــنى أن مــــــا يحــــــصل       
أن كــل مــريض ســيواجه النتيجــة نفــسها، ذلــك لأن       مــريض معــين لا يعــني    

لكـــل جـــسم بــــشري خـــصوصياته وإن توحـــدت طريقـــــة العمـــل الجراحــــي في      
                                                 

  .المرجع السابق نفسه) ١(
  plasticsurgery– wikepedia,thefreeencyclopedia                      .المرجع السابق )٢(
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جميـــع الأحـــوال، إذ قـــد تكـــون النتيجـــة مختلفـــة مـــن شـــخص إلى آخــــر، لأن         
الاســـــــتجابة تتـــــــأثر بـــــــالكثير مـــــــن المواصـــــــفات الجـــــــسمية والعـــــــادات الـــــــصحية،        

مــن هنــا لابــد مــن أن نتــيقن بــأن العمليــة الجراحيــة مرهونــة بعــدة عناصــر    و
 واســـــــــــــــــتجابة الجـــــــــــــــــسم، ثم الوســـــــــــــــــيلة العلاجيـــــــــــــــــة    ،مهـــــــــــــــــارة الجـــــــــــــــــراح : أهمهـــــــــــــــــا

  . واتباع التعليمات بعد العملية،المستخدمة
ن نجــــــــاح العمليــــــــة وخاصــــــــة التجميليــــــــة تعتمــــــــد علــــــــى الأركــــــــان الـــــــــتي        أ -٣

  . ركن آخر ولا تتوقف عند ركن دون،ذكرناها جميعاً

  تجميل وعلاقته بالمنظومة القيمية ال:ثالثةالنبذة ال
 بمنظومــــــــة العقائــــــــد  - تحديــــــــداً -يتــــــــصل التجميــــــــل وعمليــــــــات التجميــــــــل    

والأخــــــــــلاق والمعــــــــــايير الاجتماعيــــــــــة الــــــــــسائدة، ولــــــــــذلك فــــــــــإن مــــــــــن المتوقـــــــــــع أن        
ة، مــن حيــث الجــواز وعــدم الجــواز، ومــن حيــث       يــتــصدر بحقهــا أحكــام قيم  

 لا؟ فهنـاك موقـف عقيـدي تجـاه هـذه العمليـات،         مسناً أ كوـا أمراً مستح  
  .وهناك موقف أخلاقي، كما أن هناك موقفاً اجتماعياً تجاهها

  : عمليات التجميل والعقيدة-١
ولأن لعمليــات التجميــل بعــداً عقيــدياً مــن حيــث العقيــدة الــتي يختارهــا        

 !؟ لامالإنــــسان لنفــــسه، فـــــإن جــــدلاً واســــعاً أثــــير حــــول مــــا إذا كانــــت مــــبررة أ  
  ؟ تنسجم مع العقيدة أو لا تنسجمتومعرفة ما إذا كان

 مــع العقيــدة الإســلامية بقولــه   ا لتأكيــد منافا ــ)١(وقــد اســتدل بعــضهم 
ــامِ   {: تعــــــالى ولأُضِــــــلَّنهم ولأُمنيــــــنهم ولآمــــــرنهم فَلَيبــــــتكُن آذَانَ الأَنعــــ

   ــق ــرنَّ خلْـ ــرنهم فَلَيغيـ ــاً مـــن دونِ     ولآمـ ــذِ الـــشيطَانَ ولِيـ ــهِ ومـــن يتخِـ اللّـ
                                                 

منـــشور في دراســـات فقهيـــة في  ) بحـــث(محمـــد عثمـــان، أحكـــام جراحـــات التجميـــل،   . دشـــبير،  )١(
  .مان ع-  دار النفائس،١ ط،٢/٥٥٥ ج،)مجموعة من الباحثين(قضايا طبية معاصرة 
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، فيكــــــــون العمــــــــل ]١١٩: النــــــــساء [}اللّــــــــهِ فَقَــــــــد خــــــــسرِ خــــــــسراناً مبِينــــــــاً  
 والـــــــــــذي منـــــــــــه الرضـــــــــــا بقـــــــــــضاء االله وقــــــــــــدره     ،التجميلـــــــــــي منافــــــــــــياً للاعتقـــــــــــاد  

  .والتسليم ما
شــــــيء مــــــن  لا يجــــــوز للمــــــرأة تغــــــيير  >:  عــــــن الطــــــبري أنــــــه قــــــال  )١(وقــــــد نقــــــل 

 التمـاس الحـسن لا للـزوج    ،خلقتها التي خلقها االله عليها بزيادة أو نقـص   
 )*(ولا لغــيره، كمـــن تكــون مقرونـــة الحــاجبين فتزيـــل مــا بينـــهما تــوهم الـــبلج     

أو عكــــسه، ومــــن تكـــــون لهــــا ســـــن زائــــدة فتقلعهــــا أو طويلـــــة فتقطــــع منـــــها أو       
ا قــصيراً  فتزيلــها بــالنتف، ومــن يكــون شــعره    )**(لحيــة أو شــارب أو عنفقــة  

أو حقــــــيراً فتطولــــــه أو تغــــــزره بــــــشعر غيرهــــــا، فكــــــل ذلــــــك داخــــــل في النــــــهي،    
  .<وهو من تغيير خلق االله تعالى

ولــــــــذلك اعتــــــــبر الــــــــبعض أن جراحــــــــات التجميــــــــل الــــــــتي روجتــــــــها حــــــــضارة        
 - علــــــى حــــــد تعــــــبيره ويقــــــصد ــــــا الحــــــضارة الغربيــــــة       -الجــــــسد والــــــشهوات  

 لأنــــه ؛ديها أو غــــير ذلــــك  شــــكل أنفهــــا أو ث ــــ وز للمــــرأة تعــــديل حــــرام، فــــلا يج ــــ 
ــبغةَ اللّــــهِ ومــــن أَحـــــسن    {:  ورفــــض لــــصبغة االله ،)٢(مــــن تغــــيير خلــــق االله   صـِـ

  . )٣(]١٣٨: البـقرة [}منِ اللّهِ صِبغةً ونحن لَه عابدِونَ
 بقــــــدرةمــــــن يــــــرى منافــــــاة عمليــــــات التجميــــــل للاعتقــــــاد   هنــــــاك وإذا كــــــان 

 الآيــــــة -  إذ فُــــــسرت؛سالم عليــــــهاالله تعــــــالى فــــــإن ذلــــــك لا يعــــــني أنــــــه أمــــــر مت ــــــ  
إذ اعتـــــــــبر بمـــــــــا لا ينـــــــــسجم مـــــــــع الرؤيـــــــــة المـــــــــشار إليهـــــــــا آنفـــــــــاً،       –المـــــــــستدل ـــــــــا  

                                                 
بـــــاري بـــــشرح صـــــحيح البخـــــاري،     الحـــــافظ، ابـــــن حجـــــر العـــــسقلاني، أحمـــــد بـــــن علـــــي، فـــــتح ال       ) ١(

  .  بيروت-ة  ط دار المعرف،١٠/٣٧٧ج
 .النقاوة والإشراق) *(
 .شعرات صغار بين الشفة السفلى والذقن) **(
  .١٩٣الجفّال، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .١٨٨المرجع السابق نفسه، ص) ٣(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٣٩ 

 ، أن المـــــــــراد بتغـــــــــيير خلـــــــــق االله هـــــــــو ديـــــــــن االله    )ـ هـــــــــ٣١٠ت (المفـــــــــسر الطـــــــــبري  
وعلــــــــــى هــــــــــذا القــــــــــول   . )١(واعتــــــــــبر هــــــــــذا القــــــــــول هــــــــــو أولى الأقــــــــــوال بالــــــــــصواب    

  . )٢(ابعينجماعة من أهل التفسير من الصحابة والت
 – لــــــــــــو كــــــــــــان محرمــــــــــــاً  -وعندئــــــــــــذٍ فيكــــــــــــون العمــــــــــــل الجراحــــــــــــي التجميلــــــــــــي   

 ولا يتــــصل بالاعتقــــاد لــــيمس المعــــارف الاعتقاديــــة كمــــا هــــو مفــــاد    ة،معــــصي
  .الرأي الأول

 في الــــــدين اليهــــــودي أن هنــــــاك مــــــن يــــــرى التنــــــافي بــــــين       - أيــــــضاً -ويلاحــــــظ 
 وذلـك لجهـة مـا    ؛اللهمثل هذه العمليـات الجراحيـة وبـين الاعتقـاد والإيمـان بـا        

 اًصصو خــ-تمثلــه هــذه العمليــات مــن تحــدٍ للحكمــة الإلهيــة، فــضلاً عــن كوــا    
 وهـــــــــــو أمـــــــــــر محظـــــــــــور في الـــــــــــدين    ،تـــــــــــشبهاً للرجـــــــــــال بالنـــــــــــساء   -عنـــــــــــد الـــــــــــذكور  

 الرؤيــة الدينيــة عنــد الحاخامــات اليهــود  أنن ذلــك لا يعــني أإلاّ  ،)٣(اليهــودي
موردخــاي ( رأي الحاخــام موحــدة، فــإن هنــاك مــن يعتقــد بجوازهــا، كمــا هــو   

 الـذي لم يجد بأساً في إجـراء مثـل هـذه العمليـات الجراحيـة          )ياكون بريشي 
  .)٤(التي تعتبر المخاطر فيها متدنية

وتؤكــــد التعــــاليم المــــسيحية علــــى أهميــــة الــــروح وتقــــدمها علــــى الجــــسد،         
فـــــإن الـــــذين هـــــم حـــــسب الجـــــسد فبمـــــا للجـــــسد يهتمـــــون، ولكـــــن         >: فقـــــد ورد

فبمـــــــا للـــــــروح؛ لأن اهتمـــــــام الجـــــــسد هـــــــو مـــــــوت، ولكـــــــن    الـــــــذين حـــــــسب الـــــــروح  
اهتمــــــام الــــــروح هــــــو حيــــــاة وســــــلام، لأن اهتمــــــام الجــــــسد هــــــو عــــــداوة الله؛ إذ        

                                                 
 دار الفكـر  ،، ط أولى٥/٣٥٠بيان عن تأويل أي القـرآن، ج    الطبري، محمد بن جرير، جامع ال     ) ١(

  .م٢٠٠١ ، بيروت–
ــرآن، ج    القــــــرطبي، محمــــــد  ) ٢( ــام القــــ  دار ،، ط أولى٥/٣٩٤بــــــن أحمــــــد الأنــــــصاري، الجــــــامع لأحكــــ

  .م١٩٩٤ ، القاهرة–الحديث 
)٣( http://www.aish.com/societywork/sciencenatureandcosmetic–surgery.asp  
  . المرجع السابق نفسه) ٤(



 ٤٠   ..العمليات التجميلية وأركانها      

  .)١(<ليس هو خاضعاً لناموس االله
لأن مــن يــزرع لجــسده فمــن الجــسد يحــصد فــساداً،       >: وفي موضــع آخــر 

  .)٢(<ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية
 أيهــــــــــا الأخــــــــــوة نحــــــــــن مــــــــــدينون لــــــــــيس للجــــــــــسد       فــــــــــإذاً >: وفي موضــــــــــع آخــــــــــر 

لنعــــــيش حــــــسب الجــــــسد، لأن إن عــــــشتم حــــــسب الجــــــسد فــــــسوف تموتــــــون،   
  .)٣(<ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فسوف تحيون

 تــــشير إلى عبثيــــة بعــــض العمليــــات التجميليــــة، – ربمــــا –وهــــذه التعــــاليم 
ساب الـــروح، وهـــي الفنيـــة والجماليـــة؛ لأـــا مـــن الاهتمـــام بالجـــسد علـــى ح ـــ   

  .إلا أنه لم يظهر من تعاليم الكنيسة تحريم أو منع
  :  عمليات التجميل والأخلاق-٢

ومــــن وجهــــة نظــــر أخلاقيــــة يمكــــن التــــساؤل حــــول مــــا إذا كانــــت عمليــــات     
 لا؟ وهـــــــــو تـــــــــساؤل لا يـــــــــزال قائمـــــــــاً    مالتجميـــــــــل الجراحيـــــــــة فعـــــــــلاً أخلاقيـــــــــاً، أ   

يليــــــــة الــــــــضرورية  نــــــــت العمليــــــــات التجم اوإذا ك. والجــــــــدل حولــــــــه علــــــــى أشــــــــده   
مـــــــراً  لغـــــــرض دفـــــــع الأذى الجـــــــسمي والنفـــــــسي عـــــــن الإنـــــــسان أ  ىوالـــــــتي تجـــــــر

 بدوافـــع نبيلــة، فــإن العمليــات  ى لكوــا تجــرمــبرراً مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة 
التجميليــة الـــتي لا يكـــون الـــداعي فيهـــا ســوى تغـــيير الـــشكل أو إشـــباع رغبـــة    

، وذلـــــك لأـــــا قيـــــاًلا تجـــــد مـــــبرراً كافيـــــاً لتكـــــون فعـــــلاً أخلا -أو نــــزوة مؤقتـــــة  
 أو قـــد تقتـــرب مـــن الـــروح العبثيـــة وتقلّـــب     ،قـــد تعبـــر عـــن حالـــة زهـــوٍ نفـــسي    

  .  وهو ما تحكم عليه القيم الأخلاقية بالسلبية،المزاج
 ،ويبقــــــــى اــــــــال واســــــــعاً في الموقــــــــف الأخلاقــــــــي مــــــــن عمليــــــــات التجميــــــــل   

                                                 
   .ما بعدها و٢٥٥العهد الجديد، رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، الإصحاح الثامن، ص) ١(
   .٣١١طية، ص، الإصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاالمرجع السابق نفسه) ٢(
  .  ٢٥٥، الإصحاح الثامن من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، صالمرجع السابق نفسه) ٣(
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  . يفتقر إلى بحث موسعولكنه
  :  عمليات التجميل والبعد الاجتماعي-٣

بمـــا أن جمـــال الوجـــه هـــو عنـــوان المظهـــر الخـــارجي للإنـــسان، مـــن حيـــث        
 فقــــد اســــتحوذ  ،دود والجفــــون والحــــاجبين تناســــق أجزائــــه مــــن الأنــــف والخ ــــ   

 بمظهــــر لائــــق أمــــام بعــــضهم  واعلــــى اهتمامــــات معظــــم أبنــــاء البــــشر، ليظهــــر 
  .البعض، مما عد قيمة اجتماعية لا يحسن التغاضي عنها

قيقـــــة البعـــــد الإعلامـــــي والـــــسياسي ودروهمـــــا    وإذا أُضـــــيف إلى هـــــذه الح 
في الحيــــاة البــــشرية فقــــد تتــــضاعف هــــذه الاهتمامــــات وربمــــا تبلــــغ الــــذروة،    
حيــث يهــتم معظــم الــسياسيين بمظهــرهم الخــارجي إلى درجــة يكــون فيهــا         

وكـــــــــذلك حـــــــــال . هـــــــــذا المظهـــــــــر عنـــــــــصراً مـــــــــن عناصـــــــــر الحمـــــــــلات الانتخابيـــــــــة  
ط الفـني الـذي أصـبح مبالغـاً في       فضلاً عن المنتمين إلى الوس     ،الإعلاميين

الاهتمـــــــام بـــــــالمظهر الخـــــــارجي والرغبـــــــة في إجـــــــراء عمليـــــــات تجميليـــــــة لهـــــــذا        
الغـــــرض، وهـــــو مـــــا انعكـــــس اجتماعيـــــاً علـــــى الأوســـــاط الـــــشعبية علـــــى أوســـــع       

 نظـــــــراً لأـــــــن الأكثـــــــر اهتمامـــــــاً بمظهـــــــرهن    ؛ عنـــــــد النـــــــساء اًصصونطـــــــاق، خ ـــــــ
  .الخارجي
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   وأنواعهدواعي التجميل :الفقرة الثانية

  : دواعي التجميل:أولاً

 تـــدفع بالإنـــسان لإجـــراء عمـــل جراحـــي، ســـواء كـــان ركـــن هـــذا         ثمـــة دواع
، إذ )الـركن الثـاني  (أو الطبيـب  ) الركن الأول (العمل الجراحي هو المريض     

  : لكل منهما دوافعه التي تدفعه نحو هذا العمل، والتي يمكن إجمالها في
ــ- ربمــــــا -وهــــــي :  الــــــدواعي الــــــصحية-١ ن أكثــــــر الــــــدواعي شــــــيوعاً،   مــــ

حيــــث تــــدفع المــــريض أحوالــــه الــــصحية ومــــا يــــصاحبها مــــن آلام ومعانــــاة إلى       
 بغيــــة تــــرميم وإعــــادة تنــــسيق جــــسمه فيمــــا لــــو كــــان      ،إجــــراء عمليــــة جراحيــــة 

 وذلــــــــك بغيــــــــة  ؛ أو حــــــــروق وغــــــــير ذلــــــــك  - مــــــــثلاً -قــــــــد تعــــــــرض إلى تــــــــشوهات   
لــــــــو كــــــــان قــــــــد    إعــــــــادة الجــــــــسم إلى طبيعتــــــــه أو إعــــــــادة تأهيلــــــــه خارجيــــــــاً فيمــــــــا        

  . أعاقت حركته وفاعليته- مثلاً -تعرض إلى كسور 
وذلـــــــــــك في الحـــــــــــالات الـــــــــــتي لا يـــــــــــشكو فيهـــــــــــا    :  الـــــــــــدواعي النفـــــــــــسية -٢

المريض من آلام أو إعاقات جسدية، إلاّ أنـه يعـاني مـن آلام نفـسية بـسبب          
 ومـــــــــــا يلاقيـــــــــــه مـــــــــــن  ، الـــــــــــذي يـــــــــــسبب لـــــــــــه هـــــــــــذه الآلام  - مـــــــــــثلاً -قـــــــــــبح المنظـــــــــــر  

  .ليوميةإحراجات في حياته ا
ختــــصاصيي الأمــــراض النفــــسية أنــــه أُخــــضع مجموعــــة مــــن  اويفيــــد أحــــد 

المرضــــــــى الــــــــذين حــــــــضروا لإجــــــــراء جراحــــــــة تجميليــــــــة علــــــــى الأنــــــــف لفحــــــــص     
 اضـــــــــــطراب شخـــــــــــصية، ولم يكـــــــــــن  ممنـــــــــــهم لـــــــــــديه%  ٤٠ فتـــــــــــبين أن ،نفـــــــــــسي

  . )١(هناك علاقة بين درجة التشوه ومقدار الاضطراب النفسي
لحــــالات الــــتي يرغــــب فيهــــا الإنــــسان  كمــــا في ا:  الــــدواعي الجماليــــة-٣

 صـحي،   أنفـه أو فمـه وإن لم يكـن ثمـة داع     إجراء عملية جراحية لتجميـل    ب
                                                 

  ).سوريا ويب(موقع على ) مقابلة(حسون، تيسير،  )١(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٤٣ 

ســـــــواء كـــــــان علـــــــى المـــــــستوى الجـــــــسدي كمعاناتـــــــه مـــــــن آلام جـــــــسدية أو علـــــــى       
 ــــرد الرغبــــة في   المــــستوى النفــــسي، إلاّ أنــــه كــــان يرغــــب في تعــــديل أنفــــه       

ت شــــفط الــــدهون لامــــرأة    ، أو كمــــا في حــــالا ة جماليــــة بحت ــــ التعــــديل ولــــدواع 
  . تشكو من ترهل في أسفل البطن أو حالات زرع الشعر للمرأة أو للرجل

إلى إجـــــــــــراء عمليــــــــــــة    قــــــــــــد تـــــــــــدفع الإنـــــــــــسانَ  إذ: رميـــــــــــة  الـــــــــــدواعي الجُ -٤
 جرمية، وذلك على خلفية التـهرب مـن العدالـة       أغراضجراحية تجميلية   

صابات وســـــلطتها، فيعمـــــد بعـــــض الجنــــــاة كاللـــــصوص والقتلـــــة وأعـــــضاء الع ــــــ     
 للإفــلات مــن قبــضة العدالــة والتمويــه علــى الــسلطات  ؛إلى تغــيير ملامحهــم
  .الشرطية والقضائية

مـــا في حـــالات  قتـــرب منـــه الـــدواعي اللاأخلاقيـــة بـــشكل عـــام، ك    توربمـــا 
 تمارسه امرأة بحـق رجـل لغـرض إقناعـه بـالزواج      ذيالتدليس والتضليل ال 

  . أو العكس
 الــــتي يلجــــأ فيهــــا الــــبعض إلى  كمــــا في الحــــالات:  الــــدواعي العبثيــــة-٥

إجــــــــراء عمليـــــــــة تجميـــــــــل ـــــــــرد الرغبــــــــة في التغـــــــــيير، وتحـــــــــت ضـــــــــغط المـــــــــزاج    
 والــــــــــتي تــــــــــسود فيهــــــــــا   ،وتلونــــــــــه، وهــــــــــي حــــــــــالات تكثــــــــــر في الأوســــــــــاط المترفــــــــــة   

 ،مظــاهر البطــر وهيمنــة المعــايير الماديــة الــصرفة، كمــا في أوســاط الفنــانين   
  . وفي بعض البلدان تحديداً

وهـــــي دواعـــــي تتـــــصل بـــــالركن   ): التجاريـــــة(ادية  الـــــدواعي الاقتـــــص -٦
الثــاني مــن أركــان عمليــة التجميــل وهــو الطبيــب، إذ قــد تدفعــه الرغبــة في         

 ومحاولــــــة التــــــأثير  ، التــــــسويق لمثــــــل هــــــذه العمليــــــات  إلىالحــــــصول علــــــى المــــــال 
  .على الآخرين بغية إجرائها رغبة في ذلك

لأساســـيات مثـــل هـــذه الـــدواعي علـــى ا شيوع ولا يخفـــى التـــأثير الـــسلبي ل ـــ
  . المهنية والأخلاقية لمهنة الطب وسمعة الجسم الطبي



 ٤٤   ..العمليات التجميلية وأركانها      

التجميــــل عنــــد  ولكــــن ومــــع شــــديد الأســــف فقــــد يلاحــــظ تحــــول عمليــــات    
 الهــــــــدف منــــــــها الـــــــــربح   ، مــــــــن التجـــــــــارة في مجتمعنــــــــا  بعــــــــض الأطبــــــــاء إلى نــــــــوع   

  . )١(دونما مراعاة للجانب الإنساني في هذه المرتبة

  : )٢( أنواع العمل التجميلي:ثانياً
يمكـــــــــــن تنويـــــــــــع العمـــــــــــل التجميلـــــــــــي الجراحـــــــــــي لعـــــــــــدة اعتبـــــــــــارات، إلاّ أننـــــــــــا    
نقتصر على ذكر اعتبارين، أولهما بلحاظ ما يمكن أن نسميه مـدى هـذه     

  . العمليات، وثانيهما بلحاظ واعتبار العمل الجراحي نفسه والغاية منه
 حيــــــــث يتطلــــــــب القيــــــــام بعمليــــــــات التجميــــــــل إمــــــــا أخــــــــذ        :الاعتبــــــــار الأول 

 الـــشخص كمـــا لـــو أخـــذ مـــن الـــشخص الـــذي يرغـــب بـــإجراء  أعـــضاء مـــن ذات
 جـــــسمه لغـــــرض فيطعـــــة عظيمـــــة أو جلديـــــة مـــــن مكـــــان مـــــا  عمـــــل تجميلـــــي ق

ترقيعهــــــا في مكــــــان آخــــــر، وإمــــــا أخــــــذ أعــــــضاء مــــــن شــــــخص آخــــــر، وفي هــــــذه  
الحـــالات نكـــون أمـــام مـــا يعـــرف بـــزرع الأعـــضاء، وهـــي قـــضية يكثـــر الجـــدل          

 لا، وبأيــــــة م كانــــــت جــــــائزة أحولهــــــا بــــــين فقهــــــاء القــــــانون والــــــشريعة، ومــــــا إذا 
   ؟شروط

 حيـــث يتنـــوع العمـــل التجميلـــي الجراحـــي تبعـــاً للغايـــة     :الاعتبـــار الثـــاني 
  :منه، وهو ذا الاعتبار على نوعين

ويقــــــــــصد ـــــــــا إعــــــــــادة  ) الترميميـــــــــة ( الجراحــــــــــة التجميليـــــــــة  :النـــــــــوع الأول 
 الإنـــــــــسان إلى وضـــــــــعها الطبيعـــــــــي مـــــــــن الناحيـــــــــة  الأعـــــــــضاء الخارجيـــــــــة لجـــــــــسم

 مثــــــل التــــــشوهات الخلقيــــــة كفتحــــــة   ؛والــــــشكلية بــــــصورة تقريبيــــــة الوظيفيــــــة 
                                                 

  . المرجع السابق نفسه) ١(
موقــــــع ويكيبــــــديا باللغــــــة ، plasticsurgery–wikipedia,thefreeencyclopedia: ظــــــر ان)٢(

موقــع مجلــة   ) مقابلــة  (،)استــشاري جراحــة التجميــل   (عيــسى، مــصطفى آيــات،    . د العربيــة، و 
  . أون لاين) لها(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٤٥ 

الــشفة العليـــا أو زيـــادة أو نقــصان الأصـــابع، وإعـــادة أشــكال بعـــض الأعـــضاء     
 محاولــــــــــة تــــــــــشكيل الثــــــــــدي بعــــــــــد   مثــــــــــل؛بعــــــــــد عمليــــــــــات جراحيــــــــــة استئــــــــــصالية 
  .استئصاله بسبب مرض السرطان

انــــــــب  بالج- غالبــــــــاً - الجراحــــــــة التجميليـــــــة الــــــــتي تعـــــــنى   :النـــــــوع الثــــــــاني 
 وهــــو النـــــوع  ؛الجانــــب العــــضوي أيـــــضاً  بأخـــــذ ت - ربمــــا  -ومــــع ذلـــــك  . الــــشكلي 

 العمــــل  االــــذي يعــــرف بــــه التخــــصص بــــصورة عامــــة، ولعــــل أشــــهر أنــــواع هــــذ        
عمليـات الوجـه سـواء لإصـلاح التـشوهات الناتجـة عـن الحـوادث            : الجراحي

 كتعــــــدي الأنــــــف وصــــــيوان الأذن،   ةوالأمــــــراض، أو لأغــــــراض تجميليــــــة بحت ــــــ  
دي، وذلــــــــك لغــــــــرض إعــــــــادة التــــــــوازن لهــــــــذا العــــــــضو مــــــــن حيــــــــث        وجراحــــــــة الث ــــــــ

الـــــــوزن، أو جراحـــــــة اليـــــــد لرفـــــــع التـــــــشوهات الـــــــتي تطـــــــرأ عليهـــــــا ســـــــواء كانـــــــت    
 قولاديـــة أو عارضـــة، أو الأورام الجلديـــة، أو الجـــروح والنـــدبات، أو الحـــرو     

  .وغير ذلك
*  *  *  
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  العمل الطبي ومشروعيته: الفقرة الأولى
عـــلاج الجـــسم والـــنفس، ورجـــل   : الطـــب>: )ـهـــ٧١١ت (قـــال ابـــن منظـــور   

  . )١(<عالم بالطب: طَب وطبيب
ليزيـــة ك، وفي الإن)medecin(ويقابلـــها في الـــنص الفرنـــسي كلمـــة    

)medicine(،   الفرنــــــــــسية القديمــــــــــة ومــــــــــن    وهــــــــــي مــــــــــشتقة مــــــــــن الكلمــــــــــة 
  . )٢( ومعناها فن العلاج،)medecina(اللاتينية 

رف مجموعــة المعــا  >:وقــد عرفــت دائــرة المعــارف البريطانيــة الطــب بأنــه     
  .)٣(<الحيوانو وعلاجه في الإنسان والإجراءات التي تتعلق بالمرض

وقــــــد عــــــرف العمــــــل الطــــــبي عنــــــد القــــــانونيين بعــــــدة تعريفــــــات، إذ عرفــــــه   
ذلـــــك العمـــــل الـــــذي يقـــــوم بـــــه شـــــخص متخـــــصص مـــــن أجـــــل        >: عض بأنـــــهالـــــب

شـــفاء الغــــير، طالمـــا كــــان هــــذا العمـــل يــــستند إلى الأصـــول والقواعــــد الطبيــــة      
ذلــك النــشاط الــذي يتفــق   >: وعرفــه آخــر بأنــه  . )٤(<المقــررة في عــالم الطــب  

 ويتجـه  ،في كيفيته وظروف مباشرته مـع القواعـد المقـررة في علـم الطـب          
 إلى شـــفاء المـــريض، والأصـــل   - أي وفـــق اـــرى العـــادي للأمـــور   -في ذاتـــه 

                                                 
  .  ه١٤٠٥ - ط إيران ،١/٥٥٣جمال الدين بن مكرم، لسان العرب جابن منظور، ) ١(
  .١٢٠الجوهري، مرجع سابق، ص) ٢(
  .، نقلاً عن دائرة المعارف البريطانية١٢١ ص،المرجع السابق نفسه) ٣(
، ط ٣٦/٢٥١٦٨محمــود زكــي، الموســوعة العربيــة للاجتــهادات القــضائية الجزائيــة، ج    شمــس،  )٤(

  . م٢٠٠٥ -دمشق / أولى



 ٤٨  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

في العمــل الطــبي أن يكــون علاجيــاً، أي يــستهدف الــتخلص مــن المــرض أو  
تخفيـــــــــف حدتـــــــــه أو مجـــــــــرد تخفيـــــــــف آلامـــــــــه، ولكـــــــــن يعـــــــــد كـــــــــذلك مـــــــــن قبيـــــــــل    

ن أســـباب ســـوء الـــصحة أو مجـــرد    الأعمـــال الطبيـــة مـــا يـــستهدف الكـــشف ع ـــ    
  . )١(<ية من مرضالوقا

تـــــرض بعـــــض القـــــانونيين علـــــى التعريـــــف المـــــشار إليـــــه آنفـــــاً بأنـــــه         وقـــــد اع
وإن كـــان أكثـــر ســـلامة مـــن التعريفـــات الأخـــرى، إلاّ أنـــه أغفـــل أهـــم عنـــصر    
قــــــــانوني، وهــــــــو عنــــــــصر مــــــــشروعية العمــــــــل الطــــــــبي، ولــــــــذلك فــــــــضل الــــــــبعض    

كـــــــــل نـــــــــشاط يـــــــــرد علـــــــــى جـــــــــسم الإنـــــــــسان أو      >:تعريـــــــــف العمـــــــــل الطـــــــــبي بأنـــــــــه  
صــول العلميــة والقواعــد المتعــارف عليهـــا     نفــسه، ويتفــق في طبيعتــه مــع الأ    

ويقــــــوم بــــــه طبيــــــب مــــــصرح لــــــه قانونــــــاً بــــــه،       . نظريــــــاً وعمليــــــاً في علــــــم الطــــــب   
بقـــــــــصد الكـــــــــشف عـــــــــن المـــــــــرض وتشخيـــــــــصه وعلاجـــــــــه، لتحقيـــــــــق الـــــــــشفاء أو      

 أو يهــــــــــــــدف إلى ،تخفيــــــــــــــف آلام المــــــــــــــرض أو الحــــــــــــــد منــــــــــــــها، أو منــــــــــــــع المــــــــــــــرض    
عيـــــــــة شـــــــــريطة  المحافظـــــــــة علـــــــــى صـــــــــحة الأفـــــــــراد، أو تحقيـــــــــق مـــــــــصلحة اجتما    

  .)٢(< عليه هذا العملى من يجرتوافر رضا
وقــــــــد حــــــــاول هــــــــذا التعريــــــــف أن يكــــــــون شــــــــاملاً لعناصــــــــر العمــــــــل الطــــــــبي،         
بحيث يشمل عنصر العـلاج مـن الأمـراض ومـا يتـصل بـه، وعنـصر الوقايـة           

  . منها
ولــــــــــذلك حــــــــــرص آخــــــــــرون في تعــــــــــريفهم العمــــــــــل الطــــــــــبي علــــــــــى أن يكــــــــــون  

  كــل عمــل يــرد علــى جــسم الإنــسان       >:هفــوه بأن ــشــاملاً للعنــصرين معــاً، فعر
أو نفــــــسه، مـــــــن فحــــــص أو تـــــــشخيص أو عــــــلاج أو وقايـــــــة، يقــــــوم بـــــــه طبيـــــــب     

. وفقـاً للقواعــد والأصـول العلميــة المقـررة والمتعــارف عليهـا في علــم الطــب    
                                                 

 ط ،٢٠٢ -٢٠١ ص ، القــسم العــام -محمــود نجيــب، شــرح قــانون العقوبــات اللبنــاني      حــسني، ) ١(
  . م١٩٨٤ ، بيروت–دار النهضة العربية 

  . ٥٥سابق، صقايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع ) ٢(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٤٩ 

وذلــــــــك ــــــــدف تحقيــــــــق مــــــــصلحة المــــــــريض أو مــــــــصلحة اجتماعيــــــــة، بــــــــشرط    
   .)١(< عليه هذا العمل أو من يمثلهىتوافر رضا من يجر

  : )٢(ولذلك فإن العمل الطبي يشمل
  . الفحص الطبي -
  . التشخيص -
  . العلاج -
  . التذكرة الطبية -
  . الرقابة العلاجية -
  .  الوقاية-

وبــــــذلك يتجــــــاوز العمـــــــل الطــــــبي العـــــــلاج كمــــــا كــــــان ســـــــائداً، حيــــــث أصـــــــبح       
  .  ويتوقف العمل الطبي عليها،شاملاً لما ذكرناه آنفاً، وهي أعمال طبية

الوســـيلة >: نـــهكوللـــى العـــلاج في بعـــض التعريفـــات   ن التركيـــز عوأظـــن أ
الـــتي تـــؤدي إلى الـــشفاء مـــن المـــرض أو الحـــد مـــن أخطـــاره أو التخفيـــف مـــن       

 فيكــــــــون الأبــــــــرز مــــــــن )٣(<آلامـــــــه الناتجــــــــة عنــــــــه بتــــــــسكينها أو بالقــــــــضاء عليهــــــــا 
  . عناصر العمل الطبي

ن إ مقـــــــــــــدمات أو مكمـــــــــــــلات، إذ  - عندئـــــــــــــذٍ -وتبـــــــــــــدو المراحـــــــــــــل الأخـــــــــــــرى  
الفحـــــــص الطـــــــبي والتـــــــشخيص مقـــــــدمات للعـــــــلاج، والرقابـــــــة العلاجيـــــــة مـــــــن        

  . مكملاته
إن بعـــض مـــا ذكـــر في مراحـــل العمـــل الطـــبي كمـــا هـــو    : بـــل يمكـــن القـــول 

                                                 
لقمان، وحـي فـاروق، مـدى مـسؤولية الأطبـاء قانونيـاً وأخلاقيـاً، صـحيفة الـوطن الـسعودية،             ) ١(

  .  السنة السادسة،)١٩٧٤(العدد 
  . ٥٩قايد، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ٦٨المرجع السابق نفسه، ص) ٣(
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لا يعـــــــــــــــــدو كونـــــــــــــــــه إثباتـــــــــــــــــاً للعلاقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الطبيـــــــــــــــــب      ) التـــــــــــــــــذكرة الطبيـــــــــــــــــة (في 
  .  ولا يدخل في صميم العمل الطبي،)١(والمريض

  : )٢(ر ما يليويشترط لإباحة العمل الطبي توف
ن حـــــصول الطبيـــــب علـــــى   إ إذ : التـــــرخيص بمزاولـــــة مهنـــــة الطـــــب   -١

التــــــرخيص الــــــذي يخولــــــه مزاولــــــة مهنــــــة الطــــــب وفــــــق الــــــشروط والإجــــــراءات   
هــــــو الــــــذي  -المنــــــصوص عليهــــــا في القــــــوانين المنظمــــــة لمزاولــــــة مهنــــــة الطــــــب  

  . يبيح له مباشرة الأعمال الطبية
ــا المــــــــريض -٢ احــــــــة الجراحــــــــة الطبيــــــــة    حيــــــــث يتطلــــــــب المــــــــشرع لإب  : رضــــــ

وأعمـــال التطبيـــب أن تـــتم برضـــا المـــريض أو النائـــب عنـــه قانونـــاً صـــراحةً أو    
ضـــــــــــمناً، إذ لا يجـــــــــــوز أن يـــــــــــرغم الـــــــــــشخص علـــــــــــى تحمـــــــــــل المـــــــــــساس بتكاملـــــــــــه       

  . الجسدي ولو كان ذلك من أجل مصلحته
 إذ يجــــب لإباحــــة العمــــل الطــــبي أن تتجــــه     ):الــــشفاء( قــــصد العــــلاج  -٣

ج لا إلى غايـــــــة أخــــــرى، أي أن يكـــــــون غرضـــــــه ممـــــــا  إرادة الطبيــــــب إلى العـــــــلا 
يقـــــــوم بـــــــه مـــــــن أعمـــــــال مهنتـــــــه الوصـــــــول إلى عـــــــلاج المـــــــريض بتخليـــــــصه مــــــــن          

  . الآلام التي يكابدها أو التخفيف من حدا
 يكــــون الخطــــألأنــــه مــــع حــــصول  :  عــــدم وقــــوع إهمــــال مــــن الطبيــــب -٤

  .مسؤولاً عن إهماله
                                                 

  . ٥٩رجع سابق، صمقايد، ) ١(
  :انظر المراجع) ٢(

  .٢٧٤الجوهري، مرجع سابق، ص
اري، فتيحــة محمــد، مــسؤولية الطبيــب الجنائيــة في ضــوء أحكــام التــشريع والقــضاء في     رقــو و

 ،)٢٨(الــــسنة ) ٣(منــــشور في مجلــــة الحقــــوق، العــــدد   ) بحــــث(دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة،   
  .١٩٧م، ص٢٠٠٤

  .، ط الكويتها، وما بعد٤٦شرف الدين، أحمد، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص و
  . ٣٦/٢٥٣٦٢وسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجنائية، مرجع سابق، جشمس، الم و



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٥١ 

   الاختصاص الطبي :النبذة الأولى
 الطــــــبي مــــــشروعاً لكونــــــه عمــــــلاً نبــــــيلاً يــــــسهم في حمايــــــة   إذا كــــــان العمــــــل

نــــــه لا يــــــشرع إلاّ إذا كــــــان ممارســــــه عالمــــــاً وعارفــــــاً بــــــه،  إالــــــنفس الإنــــــسانية، ف
 أو -ولــــذلك لم يكتــــف المــــشرع لإباحــــة العمــــل الطــــبي برضــــا المــــريض وإذنــــه    

ــ طبيه لتبريـــــره، بـــــل اشـــــترط أن يكـــــون ممارس ـــــ -مـــــن يقـــــوم مقامـــــه   اً حـــــائزاً بـــ
 الطـــب معتـــرفٍ بـــه، عـــلاوة علـــى التـــرخيص الـــذي يتطلبـــه       علـــى شـــهادة في 

  . القانون للممارسة ومزاولة هذا العمل
في فقرـــــــــا الأولى مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات   / ٣٠/ولـــــــــذلك نـــــــــصت المـــــــــادة  

لا جريمــــة إذا وقــــع الفعــــل مــــن شــــخصٍ مــــرخصٍ لــــه في   >الكــــويتي علــــى أنــــه 
 شـــــــــــفاء مباشـــــــــــرة الأعمـــــــــــال الطبيـــــــــــة أو الجراحيـــــــــــة كـــــــــــان قـــــــــــصده متجهـــــــــــاً إلى 

 ،<.. ورضي المريض مقدماً صراحةً أو ضمناً بـإجراء هـذا الفعـل    ،المريض
وهو ما يعني أن المشرع الكويتي يتطلـب لإباحـة الأعمـال الطبيـة أن يكـون        
ممارســــها حاصــــلاً علــــى شــــهادة في الطــــب معتــــرفٍ ــــا مــــن قبــــل الــــسلطات       

 مـــن المختـــصة في دولـــة الكويـــت، ســـواءً أكانـــت صـــادرة مـــن دولـــة الكويـــت أم       
  . )١(الخارج ما دامت قد تمت معادلتها والاعتراف ا

مـن  / ٢/الفقـرة  ولهذه الجهـة اعتـرض بعـض القـانونيين علـى صـياغة           
 لأنــــــه خــــــلا مــــــن الإشــــــارة إلى    ؛مــــــن قــــــانون العقوبــــــات اللبنــــــاني   / ١٨٦/المــــــادة 

 ،صـــــفة الطبيـــــب الـــــذي يمـــــارس العمـــــل الطـــــبي، واكتفـــــى بتـــــضمين شـــــرطين      
 العمـــل وفقـــاً لأصـــول الفـــن الطـــبي، مـــع    ىجـــر وأن ي،أحـــدهما رضـــا المـــريض 

أنـــــه لا إشـــــكال ولا خـــــلاف في أن القـــــانون إنمـــــا أجـــــاز هـــــذا العمـــــل لفئـــــة مـــــن     
 تتــــوافر لــــديهم عــــادة الخــــبرة المتطلبــــة للقيــــام ــــذا العمــــل      مالنــــاس قــــدر أ ــــ

  . )٢(على النحو الفني المطلوب
                                                 

الـسنة  ) ٢(العـدد  ) الحقـوق (، نقـل وزراعـة الأعـضاء مـن منظـور جنـائي، مجلـة        ، فايز الظفيري )١(
  . ١٢٨ص، م٢٠٠١ ،)٢٥(

  . ٢٠٥حسني، مرجع سابق، ص) ٢(



 ٥٢  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

وتطَلُّـــــــــب الاختـــــــــصاص الطـــــــــبي معـــــــــروف قـــــــــديماً حيـــــــــث عـــــــــرف المـــــــــصريون    
القدماء فن الطب وتخصصوا فيـه أيـضاً، إذ تخـصص بعـضهم بطـب العيـون          

 .)١(وآخـــــــرون بطـــــــب الـــــــرأس والأســـــــنان، وقـــــــسم ثالـــــــث في الأمـــــــراض الباطنيـــــــة 
وهــــو مــــا يؤكــــد اشــــتراط العلــــم بالعمــــل الطــــبي والإحاطــــة بــــه، ولــــذلك ورد في     

مــن تطبــب ولم يعــرف منــه طــب فهــو  >): ص(الحـديث الــشريف عــن الــنبي  
نـــه يتطفـــل علـــى عمـــلٍ لا معرفـــة لـــه بـــه، ويتطـــاول بـــذلك علـــى       لأ،)٢(<ضـــامن

  . حياة الناس وأرواحهم، فيكون ضامناً لتعديه على الجسم البشري
ولأنه يلـزم في ممارسـة العمـل الطـبي الاختـصاص والمعرفـة فقـد عمـد             

 في اشــــترطمــــن   أول اليهــــود هــــم المــــشرع لتنظــــيم هــــذه الممارســــة، وقيــــل إن   
الراغـب في الممارسـة علـى تـرخيصٍ عـن طريـق        أن يحـصل   ممارسة الطـب  

 هجريــة  ٣١٩وفي العــام . )٣(الحــصول علــى إذن مـــن مجلــس القــضاء المحلــي     
إبـــــــــراهيم بـــــــــن بطحـــــــــا بـــــــــن أبي  (محتـــــــــسبه ) المقتـــــــــدر(أمـــــــــر الخليفـــــــــة العباســـــــــي  

بمنـــع جميـــع الأطبـــاء مـــن المعالجـــة إلاّ مـــن امتحنـــه رئـــيس الأطبـــاء         ) أصـــيبعة
ــ(في ذلـــــــك العهـــــــد وهـــــــو  ، وقـــــــد امـــــــتحن في بغـــــــداد )ت بـــــــن قـــــــرةســـــــنان بـــــــن ثابـــــ

طبيبــــاً عــــدا الــــذين لم يــــدخلوا الامتحــــان لــــشهرم    ) ٨٠٠(وحــــدها وقتــــذاك  
  . )٤(في الطب

بــا، بــين مزاولــة العمــل الطــبي بــأدنى   ووإذا كــان الوضــع متأرجحــاً في أور 
مــــــــستوى علمــــــــي وبــــــــين فــــــــرض مــــــــستوى عــــــــالٍ للمزاولــــــــة، فإنــــــــه قــــــــد اتجهــــــــت          

شيئاً إلى قـــــــــصر ممارســـــــــة المهنـــــــــة علـــــــــى    بيـــــــــة شـــــــــيئاً ف ـــــــــ وغالبيـــــــــة الدولـــــــــة الأور 
                                                 

  . ١٤قايد، مرجع سابق، ص) ١(
، ط دار ٤/٢١٢كم النيــــسابوري، المــــستدرك علــــى الــــصحيحين، ج  أبــــو عبــــد االله الحــــا ،الحــــافظ) ٢(

  .  بيروت-المعرفة 
  . ١٧٤الظفيري، مرجع سابق، ص) ٣(
 الممارســة الطبيــة بــين خطــأ الطبيــب ومــضاعفات المــرض، موقــع الجمعيــة       ،منجــود، عبــد االله  )٤(

  . ، مرجع سابقالسعودية لطب الأسرة واتمع



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٥٣ 

  . )١(أشخاصٍ مؤهلين رسمياً

أمـــــــــا اليـــــــــوم فإنـــــــــه لم يبـــــــــق مـــــــــا يـــــــــثير الخـــــــــلاف حـــــــــول هـــــــــذا الـــــــــشرط، فإنـــــــــه   
يـــــــــشترط لمزاولـــــــــة العمـــــــــل الطـــــــــبي الاختـــــــــصاص الطـــــــــبي المطلـــــــــوب، ولم يعـــــــــد   

 في وقــــــــتٍ  حــــــــائزاً علــــــــى شــــــــهادة في الطــــــــب العــــــــام   كافيــــــــاً أن يكــــــــون الممــــــــارس 
ص فيـــــــــــه، مثـــــــــــل الاختـــــــــــصاص في  اختـــــــــــصاإلى   العمـــــــــــل الطـــــــــــبي فيـــــــــــهيحتـــــــــــاج 
  .  أو الطبابة النفسية وغير ذلكالجراحة

وفيمـــــا نحـــــن فيـــــه مـــــن البحـــــث حـــــول عمليـــــات التجميـــــل الجراحيـــــة فقـــــد         
تتطلـــــب خـــــبرة واســـــعة لا تقـــــل عـــــن ثـــــلاث ســـــنوات مـــــن العمـــــل في الجراحـــــة          
التجميليـــة فـــضلاً عـــن ســـنتين خـــبرة في الجراحـــة العامـــة كمـــا تفيـــد جمعيـــة     

 الـــــشهادة الحاصــــــل عليهــــــا   الطبيــــــبالأمريكيــــــة، وعليـــــه فــــــلا تكفـــــي  الأطبـــــاء  
  .)٢(ولو كانت شهادة البورد الأمريكي

  المستند القانوني والشرعي للعلاج : النبذة الثانية
في معـــرض الحــــديث عــــن العمــــل الطــــبي وحــــدوده ومــــشروعيته، فــــضلاً   
عــــــــــن البحــــــــــث عـــــــــــن مــــــــــسؤولية الطبيـــــــــــب، فإنــــــــــه يلــــــــــزم البحـــــــــــث عــــــــــن المـــــــــــستند       

والـــــــــشرعي لـــــــــه، ومـــــــــا هـــــــــي مبرراتـــــــــه ومـــــــــسوغاته مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر   القـــــــــانوني 
  . القانون والشريعة

  : وفي هذا الصدد تذكر عدة نظريات

   نظرية العادة :أولاً
وتقـــــوم هـــــذه النظريـــــة علـــــى أســـــاس مـــــا اعتـــــاده النـــــاس في مـــــوقفهم مـــــن        

دأب النــــــــــــاس منــــــــــــذ القــــــــــــديم علــــــــــــى عــــــــــــدم مــــــــــــساءلة      >: العمــــــــــــل الطــــــــــــبي حيــــــــــــث  
قــديماً والرومــان والقــانون الكنــسي، فيمــا لــو    الطبيــب، كمــا عنــد المــصريين   

                                                 
  . ٢٨٤صو ،٢٤٨ب، ص سورنيا، مرجع سابق، تاريخ الط) ١(
   http://www.post–gazette.com                                                   مرجع سابق) ٢(



 ٥٤  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

أعطي تصريحاً بالعلاج وفقاً لأصول المهنة، وإن لحق المـريض ضـرر أدى    
 حيــــــــث لا  )١(بــــــــه إلى المــــــــوت، وكــــــــذلك هــــــــو الموقــــــــف الفقهــــــــي عنــــــــد المــــــــسلمين      

ضـــــمان عنـــــدهم علـــــى الطبيـــــب الحـــــاذق الـــــذي عـــــالج مريـــــضه وفقـــــاً لأصـــــول         
  .)٢(<الطب المتعارفة

شروعية العمـــل الطـــبي وانتفـــاء مـــسؤولية الطبيـــب إلى     وعليـــه تـــستند م ـــ 
مـــا اعتــــاده النـــاس منــــذ القــــديم، مـــن عــــدم مــــساءلتهم الأطبـــاء عــــن الأضــــرار      

  . التي تلحق المرضى طالما راعوا الأصول الطبية المتعارفة
القاعـــدة القانونيـــة الـــتي تنـــشأ    >:ويـــراد بالعـــادة في الاصـــطلاح القـــانوني 

من، وتتحـــول هـــذه القاعـــدة إلى عـــرف لـــه    وتثبـــت باســـتمرارها مـــدة مـــن الـــز   
 إذا كانــت قديمــة وعامــة وثابتــة وظــاهرة ونافــذة بــين النــاس،       ،قــوة القــانون 

 في هــذا العــرف الــسائد    وهــو مــا يتــوفر  )٣(<ولا تتعــارض مــع التــشريع القــائم  
على عـدم تـضمين الطبيـب، والـذي أخـذ       - كما يدعى - قديماً   بين الناس 

  . من ثبات هذا العرف واستقراره
 ،عنــــــــد اليهــــــــود مثــــــــالاً لانتفــــــــاء المــــــــسؤولية عــــــــن الأطبــــــــاء     ) الختــــــــان(وذُكــــــــر 

 وهـــو عمليـة جراحيــة، كمــا ذهبــت  ،وتبريـر العمــل الطــبي كونـه أمــراً معتــاداً  
بــار الحــروق الحادثــة مــن  في مــصر إلى عــدم اعت) لجنــة المراقبــة القــضائية(

 سـيئة  إلى عواقـب  ولم تفـضِ  - الأقـارب بعـضهم للآخـر     يجريـه  ذيالكي ال 
 جروحـــــاً غـــــير عمديـــــة فـــــضلاً عـــــن كوـــــا جروحـــــاً عمديـــــة، لكوـــــا أفعـــــالاً           -

  . )٤(اعتاد الناس على اعتبارها أمراً مشروعاً
                                                 

 وهــو أمــر غــير مــسلّم، ،اعتبــار العــادة ســنداً لمــشروعية العمــل الطــبي عنــد المــسلمين محــل نظــر ) ١(
  . وسيأتي الحديث عن وجهة نظر فقهاء المسلمين في ذلك

  . ٧٩ري، مرجع سابق، صالجوه) ٢(
  . المرجع السابق نفسه) ٣(
، ٢ محتــــسب بــــاالله، بــــسام، المــــسؤولية الطبيــــة المدنيــــة والجزائيــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــق، ط       )٤(

  . ٣٣٢ صم،٢٠٠٦ –دمشق 



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٥٥ 

بــــــأن العـــــادة إذا كانـــــت أول مــــــصادر   >وقـــــد اعتـــــرض علــــــى هـــــذه النظريـــــة     
 وحلّـــــــــــت محلـــــــــــها ،القـــــــــــانون فهـــــــــــي قـــــــــــد فقـــــــــــدت تأثيرهـــــــــــا في العـــــــــــصر الحـــــــــــالي  

ن بـــسن القـــوانين اللازمـــة، ولـــيس للعـــادة     الـــسلطة التـــشريعية الـــتي تقـــوم الآ   
علـــــى وجـــــه الخـــــصوص مـــــن تـــــأثير علـــــى قـــــانون العقوبـــــات، فـــــإن مـــــن المبـــــادئ     
المقـــــــررة في القـــــــوانين الحديثـــــــة أن لا جريمـــــــة إلاّ بقـــــــانون ولا عقوبـــــــة بغـــــــير    

ولـــذلك فـــلا يمكـــن أن تنـــشأ جريمـــة ولا نـــوع مـــن العقـــاب بـــالعرف،    … نـــص
 أن العـــــــــادة مـــــــــن أســـــــــباب الإباحـــــــــة كمـــــــــا أن قـــــــــانون العقوبـــــــــات لم يـــــــــنص علـــــــــى 

وموانـــــــع العقـــــــاب، حـــــــتى يـــــــصح القـــــــول بأـــــــا يمكـــــــن أن تكـــــــون ســـــــنداً قانونيـــــــاً  
  . )١(<لإعفاء الطبيب من المسؤولية

بــــــــل شــــــــكك بعــــــــض البــــــــاحثين في صــــــــحة الأمثلــــــــة الــــــــتي ارتكــــــــزت عليهــــــــا        
طبــــــــاء مــــــــن المــــــــسؤولية في  نظريــــــــة العــــــــادة لتبريــــــــر العمــــــــل الطــــــــبي واعفــــــــاء الأ  

 في -سؤولية عــــــــــــــن الطبيــــــــــــــب في المزاولــــــــــــــة العاديــــــــــــــة   ن نفــــــــــــــي المــــ ــــــــــلأضــــــــــــــوئه، 
 لم يكـــــــــــن مـــــــــــستنداً بالـــــــــــضرورة إلى العـــــــــــرف ومـــــــــــا اعتـــــــــــاده  -الختـــــــــــان وغـــــــــــيره 

ن إذ منــها ،نــه يمكــن أن يكــون مــبرراً لاقترانــه بــشروط أخــرى    إالنــاس، بــل  
 ممــــــا يعــــــني أن هــــــذه  ،)٢(الــــــشارع وإذن المــــــريض وقــــــصد الــــــشفاء وغــــــير ذلــــــك  

 تلـــك نأة مـــن حيـــث المبـــدأ، فـــضلاً عـــن    النظريـــة لا تجـــد أساســـاً مـــن الـــصح   
 القــانوني باعتبــار هاثم فقــدت أساســ ،يومــذاك كانــت أمــراً متعارفــاً  الأمــور

  .التطور القانوني

   نظرية الضرورة :ثانياً
رية، ولــــــذلك أعفــــــي  وبمقتــــــضاها يــــــبرر العمــــــل الطــــــبي كونــــــه حالــــــة ضــــــرو   

عــدة دم العــصور، فـضلاً عــن كـون الــضرورة قا   منـذ أق ــ-  بتــسالم-الطبيـب  
، ولـــــــذلك نـــــــصت معظـــــــم  <أن الـــــــضرورات تبـــــــيح المحظـــــــورات >شـــــــرعية تفيـــــــد 

                                                 
  . ها، وما بعد٨١الجوهري، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٣٣رجع سابق، صممحتسب باالله، ) ٢(
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القـــــــــــــوانين الحديثـــــــــــــة علـــــــــــــى حالـــــــــــــة الـــــــــــــضرورة كـــــــــــــسببٍ مـــــــــــــن أســـــــــــــباب انعـــــــــــــدام      
  . المسؤولية

 بـــأنويمكـــن أن يـــبرر اعتبـــار حالـــة الـــضرورة ســـنداً لإباحـــة العمـــل الطـــبي  
خـــــسارة الــــــبعض أفـــــضل مــــــن خــــــسـارة الكـــــل، ولــــــذلك فإنـــــه أفــــــضل للمــــــرء أن      

وربمــا يــدرج هــذا الأمــر  . )١(واً مــن أعــضائه مــن أن يخــسر حياتــه  يخــسر عــض
، فيكــون العمــل الطــبي   )بــاب التــزاحم ( بـــفيمــا يعــرف عنــد فقهــاء المــسلمين    
 حيــــث تتــــزاحم المــــصالح والملاكــــات في  ،مــــشروعاً كونــــه تطبيقــــاً لهــــذا المبــــدأ 

 وعندئــــــــــذٍ يتقــــــــــدم الأهــــــــــم علــــــــــى المهــــــــــم مــــــــــن    ،تحديــــــــــد مــــــــــا هــــــــــو المهــــــــــم والأهــــــــــم  
  . الأفعال

وفي مقام تحديد الـضرورة العلاجيـة وضـعت عـدة ضـوابط يجـب علـى            
  : )٢( وهي،الطبيب مراعاا في تحديد هذه الضرورة

  .  أن يكون العمل الطبي مطابقاً للمبادئ الأولية في العلم-١
 أن تكــون الــضرورة مؤســسة علــى مجموعــة مــن المعــارف الإكلينكيــة   -٢

  . والنفسية والمعنوية المتعلقة بالمريض
 وجـــــــــــــوب فهـــــــــــــم الـــــــــــــضرورة بمعـــــــــــــنى خـــــــــــــاص عنـــــــــــــدما تكـــــــــــــون عمليـــــــــــــات        -٣

التجميــــــــــل ضـــــــــــرورية بـــــــــــسبب مـــــــــــا تــــــــــسببه التـــــــــــشويهات والإصـــــــــــابات مـــــــــــن آلام    
 بالمقارنــة دنفــسية للمــريض قــد تــدفع بــه إلى الانتحــار، مــع وجــوب الاعتــدا    

  . بين مخاطر العلاج والنتائج المترتبة عليه
 لا يعـد ضــرورياً   لا يـسوغ للطبيـب أن يقــوم بـأي عمـل طـبي     هوعليـه فإن ـ 

  . للمريض
  : وقد اعترض على هذه النظرية بعدة اعتراضات منها

                                                 
  . ٨٥الجوهري، مرجع سابق، ص) ١(
  . ١٣٥قايد، مرجع سابق، ص) ٢(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٥٧ 

حالـــــــــــــة الـــــــــــــضرورة يمكـــــــــــــن أن تعفـــــــــــــي حـــــــــــــتى غـــــــــــــير الطبيـــــــــــــب مـــــــــــــن        > أن -١
وقــــد  . المــــسؤولية عــــن الأعمــــال الطبيــــة الــــتي ترغمــــه الظــــروف علــــى إتياــــا       

    حكــــــــم بأنــــــــه لا مــــــــسؤولية علــــــــى الــــــــزوج الغريــــــــب عــــــــن مهنــــــــة التوليــــــــد إذا ولَّــــــــد
  . )١(<جته في مثل تلك الظروفزو

  مــــــــن ــــــــذا الــــــــرأي فيــــــــه إهـــــــدار لإرادة المــــــــريض، وهــــــــي دالاعتـــــــدا >ن أ -٢
  . )٢(<المبادئ التي لا شك فيها، والتي لا يسمح بالتغاضي عنها

 أن نظريـــــة الـــــضرورة لا تـــــصلح ســـــبباً عامـــــاً لإباحـــــة الأعمـــــال الطبيـــــة       -٣
ء، كمــــــا في حــــــالات  كلــــــها، وإنمــــــا تــــــصلح ســــــبباً للإباحــــــة علــــــى نحــــــو الاســــــتثنا      

الاســــتعجال خروجــــاً علــــى شــــرط تــــوفر رضــــا المــــريض مــــثلاً، أو في حــــالات         
  . )٣(انتشار الأوبئة التي لا يشترط فيها رضا المريض أيضاً

ولــــذلك فــــإن حالــــة الــــضرورة لا يمكــــن أن تعفــــي الطبيــــب مــــن المــــسؤولية    
قيـــام  إلاّ في الأحـــوال المحـــدودة الـــتي تتـــوفر فيهـــا الـــشروط اللازمـــة قانونـــاً ل       

  . )٤(حالة الضرورة المانعة من العقاب
ولهــذه الجهــة يعفــى الطبيــب الــذي منــع مــن المزاولــة مؤقتــاً أو دائمــاً مــن      

وهـــــو إعفـــــاء  . ة مـــــن بـــــاب الـــــضرورة  ؤولية لـــــو قـــــام ـــــذه الأعمـــــال الطبي ـــــ   المـــــس
 في فرنسا، فنص في اية الفقـرة الأولى مـن    م١٨٩٢سلّم به قانون سنة     

لــــــــة غــــــــير  اء الحــــــــالات المــــــــستعجلة مــــــــن حكــــــــم المزاو  علــــــــى اســــــــتثن / ١٦/المــــــــادة 
 علـــــى مثـــــل ذلـــــك كـــــثير مـــــن قـــــوانين الولايـــــات      كمـــــا نـــــص . المـــــشروعة للمهنـــــة 
  .)٥(المتحدة الأمريكية

                                                 
  . ٨٦الجوهري، مرجع سابق، ص) ١(
  . ١٣٦قايد، مرجع سابق، ص) ٢(
  . نفسهسابقالرجع الم) ٣(
  .٣٣٦محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ٤(
  . ٨٦الجوهري، مرجع سابق، ص) ٥(



 ٥٨  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

  نظرية رضا المريض :ثالثاً
وبموجب هذه النظرية فإن الطبيب يعفى من المسؤولية طالما أنـه قـام          

  . بالعمل الطبي برضا مريضه
لـــــــــى وجـــــــــود عقـــــــــد يـــــــــربط بـــــــــين المـــــــــريض وبـــــــــين       وتقـــــــــوم هـــــــــذه النظريـــــــــة ع  

الطبيـــــــــب، ومقتـــــــــضاه أن يقـــــــــوم الطبيـــــــــب بـــــــــالعلاج لمـــــــــا تقـــــــــضي بـــــــــه الحكمـــــــــة     
 غـــــــــير خطـــــــــأ ولا تقـــــــــصير فـــــــــلا   مـــــــــنوالأصـــــــــول، فـــــــــإذا نفَّـــــــــذ الطبيـــــــــب التزامـــــــــه    

  . ، ولو ترتب على المعالجة ضرر بالمريضهمسؤولية علي
اعــــدة  في القويعتقــــد بعــــض البــــاحثين أن لهــــذه النظريــــة جــــذوراً نجــــدها  

 وفي الـــشريعة ،<أن لا ضـــرر لمـــن رضـــي ـــذا الـــضرر>الرومانيــة الـــتي تقـــرر  
 العقـــــاب  فالإســـــلامية الـــــتي جعلـــــت لرضـــــا المـــــريض بـــــالعلاج أثـــــراً في تخفي ـــــ      

 وعـــــــدم تحميلـــــــه الديـــــــة أو تعـــــــويض  ،علـــــــى الطبيـــــــب، ونفـــــــي القـــــــصاص عنـــــــه 
  .)١(التلف إلاّ في الحالات التي يكون فيها الطبيب جاهلاً أو مهملاً

تــــــــبنى القــــــــضاء المــــــــصري القــــــــديم هــــــــذا الاتجــــــــاه، فقــــــــضت محكمــــــــة      وقــــــــد 
 قــــــــضية  بــــــــبراءة شــــــــخص لم يكـــــــن طبيبــــــــاً اــــــــم في م١٨٩٧النقــــــــض في عــــــــام  

ه وبناءً على طلبه وبقصـد شـفائه مـن مـرضٍ     لإجرائه كياً على رجل برضا    
  . )٢(اسـتناداً إلى أن الرضا يعتبر مانعاً من العقاب
  :توقد نوقشت هذه النظرية بعدة مناقشا

 إن هنــــاك أحــــوالاً كــــثيرة لا يكــــون لرضــــا المــــريض أو رغبتــــه أي وزن     -١
رغم مـــن إرادة المـــريض دون الـــفي إجــازة العـــلاج، فقـــد يحـــدث العـــلاج علـــى  

 جـائز   مـسؤولية، وإلاّ لاضـطررنا أن نعتـبر غـير    ةأن تترتب على الطبيب أي    
عمـــــــــل الطبيـــــــــب الـــــــــذي يقـــــــــوم بمعالجـــــــــة رجـــــــــل شـــــــــرع في الانتحـــــــــار فأصـــــــــيب      

                                                 
  .٨٩المرجع السابق نفسه، ص) ١(
  . ١٠٣قايد، مرجع سابق، ص) ٢(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٥٩ 

  . )١(لم يمتبجراح و
ذن بالعلاج ليس مطلقـاً، ولـذلك قيـد فقهـاء       إن حق المريض في الإ     -٢

المـــــسلمين رضـــــا المـــــريض بـــــأن يـــــستهدف المعـــــالج مـــــن عملـــــه صـــــيانة صـــــحته،        
 ولا ،ولــــذلك فــــإن رضــــا المــــريض يقتــــصر أثــــره علــــى الجانــــب الفــــردي للحــــق   

  . )٢(يبرر المساس بالجانب الاجتماعي الذي يتجسد في حق االله
فـــــإن  رضـــــا المـــــريض لا يعـــــد ســـــبباً لإباحـــــة العمـــــل الطـــــبي، ولـــــذلك      إن-٣

 المــــريض، وإنمــــا هــــو شــــرط لممارســــة هــــذه   االأعمــــال الطبيــــة لا يبيحهــــا رض ــــ
 منـــــها أن لا يخـــــالف هـــــذا العمـــــل النظـــــام  ،الأعمـــــال، وهـــــو مقيـــــد بعـــــدة قيـــــود 

  .)٣(الـعام والآداب

  نظرية انتفاء القصد الجرمي :رابعاً
ن الـــــسبب في اعتبــــار الطبيـــــب غـــــير مـــــسؤول أنـــــه  وتفيــــد هـــــذه النظريـــــة أ 

لــيس يقــصد مــن الإصــابات بــالمريض إلاّ شــفاءه، علــى خــلاف المتــهم الــذي        
ضــــــــرار  ذلــــــــك مــــــــن الــــــــدوافع الجنائيــــــــة للإ يحــــــــدوه الحقــــــــد أو الغــــــــضب أو غــــــــير 

  . )٤(باني عليه
 كمـــــــــا  ،)٥(وقـــــــــد أخـــــــــذت ـــــــــذه النظريـــــــــة طائفـــــــــة مـــــــــن الأحكـــــــــام الفرنـــــــــسية       

حــــين حكمـــــت   م١٨٩٧ أبريـــــل ٢٤المــــصرية في  أخــــذت ـــــا محكمــــة الـــــنقض   
بنـــــاء علـــــى طلبـــــه شخـــــصاً ه خصٍ اـــــم بإحـــــداث إصـــــابة نتيجـــــة كي ـــــبتبرئـــــة شـــــ

  . )٦(وبقصد شفائه استناداً إلى انتفاء القصد الجنائي لديه
                                                 

  . ٩٣صالجوهري، مرجع سابق، ) ١(
  . ٤١شرف الدين، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ١٠٥قايد، مرجع سابق، ص) ٣(
  . ٣٤٠محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ٤(
  . ٩٧الجوهري، مرجع سابق، ص) ٥(
  . ١١١قايد، مرجع سابق، ص) ٦(



 ٦٠  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

  . )١( ذه النظرية بعض الفقهاء الألمانوقد أخذ
وقـــــــد تراجـــــــع الفقـــــــه والقـــــــانون عـــــــن الأخـــــــذ ـــــــذه النظريـــــــة، ويكفـــــــي في        

لا تعــــــــد بــــــــذاا ســــــــبباً لإباحــــــــة الأعمــــــــال الطبيــــــــة،  >: الاعتــــــــراض عليهــــــــا أــــــــا
 ويفـــــــتح البـــــــاب علـــــــى مـــــــصراعيه   ،والقـــــــول بغـــــــير ذلـــــــك لا يمكـــــــن التـــــــسليم بـــــــه  

بإباحـــــة الأعمـــــال الطبيـــــة والتعـــــرض لأجـــــسام المرضـــــى وغيرهـــــم مـــــن البـــــشر        
  .)٢(<ممن هم ليسوا بأطباء، مما يهدد النظام القانوني لهذه المهنة

  نظرية إجازة القانون :خامساً
ويــــــــــرى أصــــــــــحاب هــــــــــذه النظريــــــــــة أن الأطبــــــــــاء بــــــــــنفس وصــــــــــفهم كأطبــــــــــاء     
يـــستمدون مــــن الدولــــة الحــــق في اســـتعمال جميــــع الوســــائل المــــسلَّم والجــــاري    

 للعنايــــــة بالمرضــــــى وعلاجهــــــم، فلــــــيس حــــــسن القــــــصد هــــــو الــــــذي       ــــــاالعمــــــل
يعفـــي الطبيـــب مـــن المـــسؤولية عـــن الأضـــرار الـــتي يمكـــن أن تحـــدث منـــه في      

وعليــه فــإن  . )٣(أثنــاء مزاولتــه لمهنتــه، بــل هــو التــصريح الــضمني مــن الدولــة      
ا هــــــــــــــو مالعلــــــــــــــة في إباحــــــــــــــة عمــــــــــــــل الطبيــــــــــــــب والجــــــــــــــراح وانتفــــــــــــــاء مــــــــــــــسؤوليته    >

 لأن القــــــــانون إذا رخــــــــص للطبيــــــــب أو الجــــــــراح اعتمــــــــاداً ؛تـــــــرخيص القــــــــانون 
علـــــــى شـــــــهادته الدراســـــــية بمزاولتـــــــه مهنـــــــة الطـــــــب قـــــــد خـــــــول لـــــــه بـــــــذلك حـــــــق      

. )٤(< والتعــــــرض لأجــــــسامهم ولــــــو بــــــإجراء عمليــــــات جراحيــــــة      عــــــلاج المرضــــــى 
فالطبيـــب الـــذي يجـــري العمليـــة أو يوصـــف الـــدواء إنمـــا يـــأتي الفعـــل    >وعليـــه 

  . )٥(<بنية سليمة عملاً بحقٍ مقرر بمقتضى القانون
وقــــد رجـــــح بعـــــض البـــــاحثين أن الــــرأي الـــــراجح في الفقـــــه الإســـــلامي في    

                                                 
  . ٣٤٠محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ١(
  . ١٢٥رجع سابق، صمقايد، ) ٢(
  .١١٢الجوهري، مرجع سابق، ص) ٣(
 بـــــــيروت -  إحيـــــــاء التــــــراث العــــــربي  ردا، الجنــــــدي، عبــــــد الملـــــــك، الموســــــوعة الجنائيــــــة، ط أولى    ) ٤(

  . ٥/٨٣١ج
  . ١/٥٣٩المرجع السابق نفسه، ج) ٥(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٦١ 

إذن الــــشرع وإذن المــــريض،  أســــاس عــــدم مــــسؤولية الطبيــــب أو الجــــراح هــــو    
وعليـــه فـــإن عـــدم تـــضمين الطبيـــب راجـــع إلى الجـــواز الـــشرعي، وهـــو ينـــافي  
الـــضمان، واعتـــبر أن إذن الـــشرع هـــو الـــذي ينـــشئ للطبيـــب رخـــصة اســـتثناءً       
مـــن المحظـــور، فكـــأن إذن الـــشرع هـــو الــــذي أنـــشأ ســـبب الإباحـــة مـــن الناحيـــة     

المباشـــــر الـــــذي يمكّـــــن   أن يكـــــون العامـــــل  ريضالتجريديـــــة، ولا يعـــــدو إذن الم ـــــ
  . )١(الطبيب من العمل بالرخصة التي خولها له الشرع على جسم المريض

وقـــــــد تبنـــــــت معظـــــــم التـــــــشريعات العربيـــــــة والأجنبيـــــــة هـــــــذا الـــــــرأي فـــــــنص    
عليــــه التــــشريع المــــصري واللبنــــاني والــــسـوري والعراقــــي والأردني والكــــويتي      

بيـــــة التــــــشريع  مـــــن التـــــشريعات العربيــــــة، ونـــــص عليـــــه مــــــن التـــــشريعات الأجن     
  . )٢(الفرنسي والبلجيكي والسويسري

وفي مقـــــام تقيـــــيم هـــــذه النظريـــــة فإنـــــه يـــــشرع التـــــساؤل عـــــن الفـــــرق بـــــين         
 لابـــــــد ين شـــــــرطاذن المـــــــريض، ومـــــــا إذا كان ـــــــإذنـــــــه وبـــــــين إتـــــــرخيص القـــــــانون و

منـــــــهما كمـــــــا هـــــــو المقـــــــرر لانتفـــــــاء مـــــــسؤولية الطبيـــــــب؟ وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل مـــــــن         
 الطـــــبي، لا ســـــنداً لإباحـــــة العمـــــل    تـــــرخيص القـــــانون شـــــرطاً لممارســـــة العمـــــل   

ن تــــــرخيص القــــــانون بمزاولــــــة مهنــــــة الطــــــب يعــــــد كاشــــــفاً   أخاصــــــة و. الطــــــبي
لحـــق الطبيـــب في ممارســـة المهنـــة، لا منـــشئاً لهـــذا الحـــق، لأن أســـاس مـــنح         
التـــــرخيص لمزاولـــــة مهنـــــة الطـــــب هـــــو الإجـــــازة العلميـــــة الـــــتي يحـــــصل عليهـــــا          

  . )٣(الطبيب
 عـني  وهـو مـا ي  ،ة القانون وترخيـصه  ويمكنني التساؤل حول سبب إجاز    

إعــــادة النظــــر في اعتبــــاره ســــنداً للإباحــــة، إن كــــان هنــــاك مــــا يــــدفع القــــانون     
  .والمشرع للإجازة والترخيص لمثل هذه الأعمال

                                                 
  . ها وما بعد٤١رجع سابق، صمشرف الدين، ) ١(
  . ها وما بعد١٢٨قايد، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ١٣٣ ص،سابق نفسهالالمرجع ) ٣(



 ٦٢  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

  نظرية المصلحة الاجتماعية :سادساً
 إذ تنظــــــر ؛وتـــــستمد هـــــذه النظريــــــة مـــــن المبــــــادئ العامـــــة للــــــدين والقـــــانون     

 وهــــــــــي ،هــــــــــذه المبــــــــــادئ إلى وظيفــــــــــة الطبيــــــــــب كوــــــــــا تحقــــــــــق غايــــــــــة إنــــــــــسانية     
 للقيــــــــــام بأعبــــــــــاء وظــــــــــائفهم ؛المحافظــــــــــة علــــــــــى صــــــــــحة وحيــــــــــاة أفــــــــــراد اتمــــــــــع 

  . )١(الاجتماعية التي يفرضها عليهم اتمع تحقيقاً للمصلحة العامة
ويمكــــــــــــنني تــــــــــــسميتها بالحاجــــــــــــة الإنــــــــــــسانية، لأن حاجــــــــــــة التطبــــــــــــب عنــــــــــــد     

فإــــا لا ..  إن لم تكــــن أهــــم مــــن حاجاتــــه الأخــــرى للغــــذاء والجــــنس الإنــــسان
 لأنــه يــستهدف بالتطبــب الإبقــاء علــى حياتــه أو    ؛أقــل تــساوي هــذه الحاجــة  

  .المحافظة على صحته وتوازنه النفسي
وإذا كــــــــان القــــــــانون يجيــــــــز للأطبــــــــاء التــــــــسلط علــــــــى أجــــــــسام البــــــــشر فهــــــــو      

 الموضــــــــــوعية الــــــــــتي يجيــــــــــزه تحقيقــــــــــاً لهــــــــــذا الغــــــــــرض، مــــــــــع مراعــــــــــاة الــــــــــشروط  
 والــــتي في ، وكوــــا حقيقــــة لا وهمــــاً،تكـــشف عــــن مــــصداقية هــــذه الحاجـــة  

 ومراعـــــــــاة أصـــــــــول الفـــــــــن   ، ورضـــــــــا المـــــــــريض ،مقدمتـــــــــها التـــــــــرخيص القـــــــــانوني  
  . وقواعده وضوابطه

ومـــن وجهـــة نظـــري فـــإن هـــذه النظريـــة هـــي الأكثـــر ســـلامة مـــن غيرهـــا،           
بيــــــــــــــة  للمتطلبــــــــــــــات الط- كمــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي الحــــــــــــــديث عنــــــــــــــه   -وهــــــــــــــي تــــــــــــــستجيب  

يثـــة الحديثـــة، الـــتي فرضـــتها حاجـــة الإنـــسان إلى العمليـــات الجراحيـــة الحد     
  …من زرع أعضاء وعمليات تجميل

  
  
  

                                                 
  .١٣٩قايد، مرجع سابق، ص )١(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٦٣ 

   المسؤولية الطبية وطبيعة المسؤولية:الفقرة الثانية
إذا كان العمل الطبي يجد مـبرره القـانوني والـشرعي في إحـدى الـصيغ       

ي للعـلاج، فـإن ذلـك    التي ذكرناها في البحث عن الـسند القـانوني والـشرع      
 مـــن المـــسؤولية ـــرد كونـــه أجيـــز بممارســـة العمـــل        الطبيـــب لا يعـــني إعفـــاء 

العمــــــل > قانونــــــاً أو أذن لــــــه المــــــريض بــــــإجراء عمــــــل جراحــــــي لــــــه، لأن   الطــــــبي
الطـــــــــــــــبي في ذاتـــــــــــــــه يمثـــــــــــــــل اعتـــــــــــــــداءً علـــــــــــــــى التكامـــــــــــــــل الجـــــــــــــــسدي أو النفـــــــــــــــسي    

ر للــــشخص، وهــــو عمــــل إرادي لا يمكــــن أن يكــــون مــــشروعاً مــــن وجهــــة نظ ــــ      
القــــــانون الجنـــــــائي إلاّ إذا كانـــــــت غايــــــة هـــــــذا العمـــــــل هــــــي مـــــــصلحة المـــــــريض،     

م يكـــــون ومـــــن ثَـــــ. فــــإذا كـــــان يقـــــصد غايـــــة أخــــرى يكـــــون العمـــــل غـــــير مــــشروع    
الطبيــــــــب أو الجــــــــراح مــــــــسؤولاً مــــــــن الناحيــــــــة الجنائيــــــــة إذا خــــــــرج عــــــــن نطــــــــاق       

   .)١(<وظيفته الاجتماعية

 م٢٢/٢/١٩٩٤: خبتـــاري/ ٢٨٨/وفي قــانون الآداب الطبيــة اللبنـــاني رقــم    
أن رســـالة الطبيـــب تتمحـــور حـــول جـــسم الإنـــسان   > منـــه /٢/اعتـــبرت المـــادة 

ن حيــــــــــــاة الإنـــــــــــــسان  إ وحياتــــــــــــه الــــــــــــتي لهــــــــــــا حــــــــــــصانتها، إذ     ،الــــــــــــذي لــــــــــــه حرمتــــــــــــه   
 وتمثــــل أهـــم موجبـــات الطبيــــب   ،وســـلامته الشخـــصية همـــا فــــوق كـــل اتفـــاق     

في تحقيــــــق رســــــالته للمحافظــــــة علــــــى صــــــحة الإنــــــسان الجــــــسدية والنفــــــسية      
   .)٢(< والتخفيف من آلامه ورفع المستوى الصحي العام،اً وعلاجياًوقائي

وفي حالــــــة عــــــدم التقيــــــد بموجبــــــات القــــــانون وعــــــدم مراعــــــاة الالتزامــــــات   
الـــــــتي تترتـــــــب علـــــــى الطبيـــــــب فإنـــــــه يعـــــــد مـــــــسؤولاً عـــــــن إخلالـــــــه بالمهـــــــام الـــــــتي     

  .يتوجب عليه إنجازها في عمله الطبي
                                                 

  . ١٨١صالمسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق، قايد، ) ١(
  .  مجلة الجيش- شافي، نادر، الطبيب بين الرسالة والمساءلة، موقع الجيش اللبناني ) ٢(
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  المسؤولية الطبية: النبذة الأولى

ا كـــان هنـــاك مـــن يـــدعو مـــن الأطبـــاء وقلـــة مـــن القـــانونيين قـــديماً إلى       وإذ
للأطبــــاء والقــــول بإعفــــائهم المطلــــق مــــن  ) حريــــة المبــــادرة(مــــا يعــــرف بنظريــــة  

المـــــــــسؤولية عـــــــــن أخطـــــــــائهم الفنيـــــــــة الـــــــــتي تحـــــــــدث أثنـــــــــاء ممارســـــــــتهم للمهنـــــــــة    
، وحرصــــــاً علــــــى تنميــــــة  )١(اســــــتناداً إلى كفــــــاءم العلميــــــة وضــــــميرهم الطــــــبي 

 دعــــــ، فإنــــــه لم ي)٢( الطــــــبي الــــــذي أســــــهم بإنقــــــاذ العديــــــد مــــــن المرضــــــى  الطمــــــوح
لهــــــذه النظريــــــة مكــــــان عنــــــد القــــــانونيين، بــــــل إن الموقــــــف القــــــانوني والموقــــــف   
الـــــشرعي يحمـــــلان الطبيـــــب مـــــسؤولية أعمالـــــه، وذلـــــك في حـــــالات الإخـــــلال      

  . بما يقتضيه القانون، مع تمام المراعاة للواقع الطبي وأعمال الأطباء
 إن الطبيــب في حالــة وجــود عقــد طــبي   :ث المبــدأ يمكــن القــول ومــن حيــ

  : بينه وبين المريض يتوجب عليه
  .  تبصير المريض وإعلامه ونصحه-١
  .  معالجته والعناية به-٢
  . الامتناع عن إساءة استعمال أو انحراف سلطته-٣
  .  تجنب الرعونة والتفريط-٤
  .  عدم انتهاك القانون-٥

ه الواجبــــــــات عــــــــد مــــــــسؤولاً عــــــــن الــــــــضرر الــــــــذي       فــــــــإذا أخــــــــلّ الطبيــــــــب ــــــــذ   
  . يلحقه بالمريض، وللمريض أن يقاضيه

نلفت أن هذه المسؤولية ليست حديثة العهد، فهي قديمة قـدم الطـب       
                                                 

  .١٩٥صالمسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق، قايد، ) ١(
  .المراد، محمد خالد، الأخطاء الطبية بين الطب والقانون) ٢(

http://www.mouradlaw.com/abhath&mouhadarat6.htm   



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٦٥ 

نفـــــسه، وعرفتـــــها أقـــــدم الحـــــضارات، فقـــــد اهـــــتم قـــــدماء المـــــصريين بحمايـــــة      
ء  فعمــــدوا إلى تــــدوين القواعــــد الــــتي يلــــزم علــــى الأطبــــا  ،النــــاس مــــن الأطبــــاء 

، ويـــصل عقـــاب مخالفـــة بعـــض    )الـــسفر المقـــدس (مراعاـــا في مـــا عـــرف بــــ    
كمـــــا تطـــــور تحديـــــد مـــــسؤولية الطبيـــــب بدرجـــــة أوضـــــح      . بنـــــوده إلى الإعـــــدام 

 علـــى عقوبـــة قطـــع يـــدي    /٢١٨/ حيـــث نـــصت المـــادة   ،في شـــريعة حمـــورابي 
عنــــد < أبــــو قــــراط >الطبيــــب لــــو تــــسبب في فقــــد عــــين المــــريض، كمــــا ضــــمن       

ب ومــــسؤولياته في يمـــين المهنــــة، ووصــــلت العقوبــــة  الرومـــان واجبــــات الطبي ــــ
  . )١(عندهم إلى الإعدام في بعض الحالات

وفي الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي نظمـــــــــــت واجبـــــــــــات الطبيـــــــــــب ومـــــــــــسؤولياته بمـــــــــــا     
شــــــــكّل تطــــــــوراً كـــــــــبيراً يتفــــــــق اليـــــــــوم مــــــــع أرقــــــــى انجـــــــــازات التطــــــــور القـــــــــانوني       
 الحــديث، وبمــا يوفّــق بــين مقتــضيات التطــور الطــبي وبــين حمايــة الــنفس      

  . البشرية
ويخــــــــضع الطبيــــــــب في مــــــــسؤولياته للقواعــــــــد الفقهيــــــــة العامــــــــة، كمــــــــا في        

 :، والقواعــد الخاصــة)٢(<إنــه لا يبطــل دم امــرئ مــسلم>الحــديث الــشريف 
، <مــــن تطبــــب ولم يعــــرف منــــه طــــب فهــــو ضــــامن    >): ص(كمــــا في قولــــه  

مـــــن تطبـــــب أو تبيطـــــر فليأخـــــذ  >): ع(علـــــي بـــــن أبي طالـــــب الإمـــــام قـــــول و
  .)٣(<ليه، وإلاّ فهو ضامنالبراءة من و

وقد عالجت هذه القواعد عدة جوانب من مسؤوليات الطبيـب، سـواء          
  . فيما يتعلّق بالواجبات المهنية أو شروط ممارسة العمل الطبي

ومــــــــــع تطــــــــــور الطــــــــــب تطــــــــــور التنظــــــــــيم القــــــــــانوني بمــــــــــا يتناســــــــــب مــــــــــع هــــــــــذا       
                                                 

  . ها وما بعد٣٦صمرجع سابق،  محتسب باالله، :انظر) ١(
  .٢ من أبواب القصاص، حديث ٤٦الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، باب ) ٢(
  .١ من موجبات الضمان، حديث ٢٤المرجع السابق نفسه، باب ) ٣(
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ن نـــــسان مـــــالتطـــــور، وبمـــــا يوفّـــــق بـــــين مقتـــــضيات التطـــــور الطـــــبي وحمايـــــة الإ  
  .أخطاء الأطباء ونزوام

   طبيعة المسؤولية الطبية :ثانيةالنبذة ال
مـــع ازديـــاد الأعمـــال الطبيـــة والتطـــور الـــتقني الـــذي رافـــق هـــذه الأعمـــال          
فقــــــــد لــــــــوحظ ازديــــــــاد الخــــــــصومات الناتجــــــــة عــــــــن المــــــــسؤولية الطبيــــــــة بــــــــشكل        

، ممـــــــا دعـــــــا إلى )١(كـــــــبير، وبالتحديـــــــد منـــــــذ الثلـــــــث الثـــــــاني مـــــــن القـــــــرن الثـــــــاني  
  .  وطبيعة هذه المسؤوليات، تحديد مسؤوليات الطبيبضرورة

طبيـــب وكـــون مهمتـــه ووظيفتـــه  وبغـــض النظـــر عـــن المـــسؤولية الأدبيـــة لل  
 يلــزم أن تكــون متفقــة مــع قواعــد الأخــلاق والــدين، فــإن المــسؤولية   إنــسانية

  : القانونية للطبيب على نحوين

   :ئيةزا المسؤولية الج-١
ص فعــلاً يــشكّل جرمــاً يعاقــب    وهــي الــتي تتحقــق عنــدما يرتكــب الــشخ    

فتقــوم هــذه المــسؤولية علــى اعتبــار أن هنــاك ضــرراً أصــاب      . عليــه القــانون 
اتمـــع مــــن جـــراء ارتكــــاب هـــذا الــــشخص فعـــلاً يخــــالف القواعـــد القانونيــــة      

ترتــب علــى مخالفتــه لهــذه  يالعامــة الــتي تــنظم شــؤون الحيــاة في اتمــع، و  
  .)٢( بنصوص القانوناً محددالقواعد جزاءً

قـــــــه ائيــــــة أهميــــــة كــــــبيرة لتعلُّ   زويكتــــــسب موضــــــوع مــــــسؤولية الطبيـــــــب الج   
بحيــــــــــــاة الإنــــــــــــسان وســــــــــــلامة جــــــــــــسمه والحفــــــــــــاظ علــــــــــــى أســــــــــــراره، ومــــــــــــسؤولية      

ائيـــــــــــة تكـــــــــــون في الغالـــــــــــب في صـــــــــــورةٍ غـــــــــــير عمديـــــــــــة، كمـــــــــــا في    زالطبيـــــــــــب الج
                                                 

 الطبيــــــة المدنيــــــة والجزائيــــــة وتــــــأمين الأطبــــــاء مــــــن المــــــسؤولية عــــــن     داود، جوزيــــــف، المــــــسؤولية) ١(
  . ١١صم، ١٩٨٧،  دمشق-أخطائهم، ط أولى 

  . ٣٦/٢٥١٧١شمس، الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية، مرجع سابق، ج) ٢(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٦٧ 

الأخطـــــاء الـــــتي يقترفهـــــا عنـــــد ممارســـــته للمهنـــــة، والـــــتي تتمثـــــل في جريمـــــة  
  .لامة الجسمة المساس بسالقتل الخطأ أو جريم

ويعتـــــبر الخطـــــأ الطـــــبي جـــــوهر المـــــسؤولية الطبيـــــة غـــــير العمديـــــة، والـــــذي        
 ومـــــــــن تطبيقـــــــــات هـــــــــذه  .)١(تترتـــــــــب عليهـــــــــا النتيجـــــــــة الـــــــــتي يجرمهـــــــــا القـــــــــانون   

 وأخطـاء  ، وأخطـاء التخـدير  ،المسؤولية أخطاء التـشخيص، وأخطـاء العـلاج       
  .الجراحة

رائم الـــــتي تتـــــصل بعملـــــه وأمــــا مـــــسؤولية الطبيـــــب العمديـــــة فتتعلــــق بـــــالج  
القتـــــــــــل إشـــــــــــفاقاً، وإفـــــــــــشاء الـــــــــــسر الطـــــــــــبي،    : ويقترفهـــــــــــا عـــــــــــن قـــــــــــصد، ومنـــــــــــها  

  .  وجريمة الإجهاض،ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص

  :  المسؤولية المدنية-٢
بحيــــــــث إخــــــــلال المــــــــدين بــــــــالتزام يجــــــــب عليــــــــه،  وهــــــــي الــــــــتي تتحقــــــــق عنــــــــد 

خص  التـــــــزام ش ـــــــهـــــــيب الغـــــــير، أو يصيـــــــترتـــــــب علـــــــى هـــــــذا الإخـــــــلال ضـــــــرر     ي
بتعـــــــــويض الـــــــــضرر الـــــــــذي أصـــــــــاب شـــــــــخص آخـــــــــر، وبالتـــــــــالي يلـــــــــزم بتعـــــــــويض         

  . )٢(الضرر الذي لحق بالغير
  : )٣(والمسؤولية المدنية على قسمين

   : المسؤولية العقدية-أ
وهــي تقــوم علــى الإخــلال بــالتزام عقــدي يختلــف بــاختلاف مــا اشــتمل          

  . عليه العقد من التزامات
                                                 

اري، فتيحـــة محمـــد، مـــسؤولية الطبيـــب الجنائيـــة في ضـــوء أحكـــام التـــشريع والقـــضاء في    رقـــو) ١(
  . ٢٠٢ ص،م٢٠٠٤ عام ،)٢٨(سنة ال) ٣(ة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الحقوق عدد دول

  . ٣٦/٢٥١٧١ ج مرجع سابق،شمس، الموسوعة العربية،) ٢(
ــاء التــــراث        ) ٣( ــرزاق، الوســــيط في شــــرح القــــانون المــــدني الجديــــد، ط دار إحيــ الــــسنهوري، عبــــد الــ

  . ١/٧٤٨ ج، بيروت–العربي 



 ٦٨  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

   : المسؤولية التقصيرية-ب
 هـــو الالتـــزام ،علـــى الإخـــلال بـــالتزام قـــانوني واحـــد لا يـــتغير  وهـــي تقـــوم 

  .بعدم الإضرار بالغير
 وبغــض النظــر عــن الــتراع في وحــدة المــسؤوليتين أو اختلافهمــا، فإمــا     

يتفقــــــــان في كومــــــــا إخــــــــلالاً بــــــــالتزام ســــــــابق، ويختلفــــــــان في   - لا إشـــــــكال  -
التزام بــــ إخــــلالاًالثانيــــة اعتبــــار ، وفي اعتبــــار الأولى إخــــلالاً بــــالتزام عقــــدي   

  . )١(قانوني
وفي تحديــــــــــــــــد مــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــسؤولية الطبيــــــــــــــــب المدنيــــــــــــــــة عقديــــــــــــــــة أو        

الــــــــراجح في الفقــــــــه والاجتــــــــهاد أن  >تقــــــــصيرية، فــــــــإن هنــــــــاك مــــــــن يعتقــــــــد أن  
، وهــــــــــو موقــــــــــف القــــــــــضاء الفرنــــــــــسي مــــــــــدة     )٢(<مــــــــــسؤولية الطبيــــــــــب تقــــــــــصيرية  

طويلــــة مــــن الــــزمن، حيــــث أيــــدت محكمــــة الــــنقض الفرنــــسية حكمــــاً عــــرض       
 فقـــــــــــررت أن ،م صـــــــــــدر مـــــــــــن إحــــــــــدى المحـــــــــــاكم الفرنـــــــــــسية ١٨٣٨عليهــــــــــا ســـــــــــنة  

 /١٣٨٣/ و/١٣٨٢/ وذلــك اســتناداً للمــادتين ،مــسؤولية الطبيــب تقــصيرية
 التطبيـق  تيمن القـانون المـدني الفرنـسي، باعتبـار أن هـاتين المـادتين واجـب         

 مــن شــخص معــين يــسبب ضــرراً للغــير دون تمييــز بــين     أعنــدما يــصدر خط ــ
  . غيرهطبيب أو 

  :  وهي)٣(وقد استند أنصار مسؤولية الطبيب التقصيرية إلى عدة حجج
ن الطبيـــــب ملـــــزم إة لهـــــا طبيعـــــة فنيـــــة بحتـــــه، إذ أن المــــسؤولية الطبي ـــــ -١

بمراعـــــــاة واجـــــــب الـــــــضمير والأصـــــــول العلميـــــــة الطبيـــــــة الثابتـــــــة بعلـــــــم الطـــــــب،       
 لم يــــــــــرتبط، وكــــــــــل مــــــــــا يتعلــــــــــق بالــــــــــضمير والأصــــــــــول  ســـــــــواء ارتــــــــــبط بعقــــــــــد أم 

                                                 
  .١/٧٥٣ه، جالمرجع السابق نفس) ١(
  . ٦٣١، صم١٩٩٠ –دمشق ، وزارة الثقافة السوريةلجرائم الواقعة على الأشخاص،  الفاضل، محمد، ا)٢(
  . ٣٦/٢٥١٧٦، ج، مرجع سابقشمس، الموسوعة العربية: انظر) ٣(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٦٩ 

  .  وهذا خارج عن دائرة العقد، بقواعد المهنةاطمية الثابتة منالعل
 أن كـــل فعـــل يقـــوم بـــه الإنـــسان وينـــشأ عنـــه ضـــرر للغـــير فإنـــه يوجـــب     -٢

المـــــسؤولية التقـــــصيرية، وإن لم يـــــشكل جريمـــــة جنائيـــــة، وعمـــــل الطبيـــــب لا     
  . يخرج عن ذلك، وهو لا يتمتع بحصانة تجاه ذلك

 لأن العــــلاج الطــــبي يتعلــــق بحيــــاة    ؛م الاســــتناد إلى فكــــرة النظــــام العــــا   -٣
 مــــــــساساً بالنظــــــــام   جــــــــسمه وبدنــــــــه، والمــــــــساس بــــــــذلك يعــــــــد  الإنــــــــسان وســــــــلامة

العــــام، وهــــي القواعــــد الأساســــية الــــتي ــــم المــــصلحة العليــــا للدولــــة الواجــــب     
 وفي حالــــــة مخالفتــــــها يخــــــضع المــــــسؤول عــــــن ذلــــــك  ،علــــــى الجميــــــع احترامهــــــا

  . لقواعد المسؤولية التقصيرية
لفقــــــــــــــــه والقــــــــــــــــضاء في فرنــــــــــــــــسا يعتــــــــــــــــبر مــــــــــــــــسؤولية الطبيــــــــــــــــب   وقــــــــــــــــد ظــــــــــــــــل ا

 حيـــث صـــدر قـــرار شـــهير عـــن محكمـــة الــــنقض       م١٩٣٦تقـــصيرية، إلى عـــام   
 اعتـــبر فيـــه مـــسؤولية الطبيـــب عقديـــة،    م١٩٣٦/أيـــار/٢٠الفرنـــسية بتـــاريخ  

وذلـــــك لوجـــــود عقـــــد بـــــين الطبيـــــب ومريـــــضه يرتـــــب التزامـــــاً علـــــى الطبيـــــب،        
  . )١( للعقد وإخلالاً بهويعد الإخلال ذا الالتزام مخالفة

ومنــذ ذلــك التــاريخ فــإن محــاكم الدرجــة الأولى والاســتئناف في فرنــسا        
  . )٢(مجتمعة على قبول مبدأ المسؤولية العقدية

/ تمــــوز /٢٦وقــــد تبعــــت محكمــــة الــــنقض المــــصرية في قــــرار لهــــا بتــــاريخ       
 واعتـــــبرت مــــسؤولية الطبيـــــب عقديــــة بعـــــد أن   ، الاجتــــهاد الفرنــــسي  م١٩٦٩

  . )٣(ها مسؤولية تقصيريةكانت تعتبر
وفي لبنـــــــان لم تـــــــضع محكمـــــــة التمييــــــــز اللبنانيـــــــة مبـــــــدأ واضـــــــحاً لطبيعــــــــة       

                                                 
  . ٢٧صمرجع سابق، داود، المسؤولية الطبية، ) ١(
  . ٢٩المرجع السابق نفسه، ص) ٢(
  . ٣٦/٢٥١٩٠، ج، مرجع سابقيةشمس، الموسوعة العرب) ٣(
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المـسؤولية الطبيـة، كمـا أن سـائر المحـاكم اللبنانيـة لم تتعـرض في أحكامهــا        
المـــــــسؤولية العقديـــــــة، إلاّ أن محكمـــــــة  وللتفرقـــــــة بـــــــين المـــــــسؤولية التقـــــــصيرية  

أن إلى لغرفــــــــــة المدنيــــــــــة  بــــــــــيروت ذهبــــــــــت في أحــــــــــد أقــــــــــضيتها الــــــــــصادرة عــــــــــن ا   
ويرى الفقه اللبنـاني أن الطبيـب     . مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية    

 وأن يبــذل  ،يــرتبط بعقــد يقتــضي منــه أن يعــالج المــريض الــذي تعاقــد معــه       
في معالجته العناية الصادقة في حدود الأصـول الطبيـة المـستقرة في علـم      

  . )١(الطب
ن إلى اعتبــــــــــــــار مــــــــــــــسؤولية ومــــــــــــــع أن الفقــــــــــــــه والقــــــــــــــضاء الحــــــــــــــديثين يمــــــــــــــيلا

الطبيــب عقديــة، فــإن بعــض القــوانين لا تــزال تعتبرهــا تقــصيرية، كمــا هــو        
  . )٢(موقف القانون السوري ومحكمة النقض السورية
 - لإثباـــــا  – فإنـــــه لابـــــد  ؛ومـــــع افتـــــراض أن مـــــسؤولية الطبيـــــب تعاقديـــــة    

  : )٣(من توفر الشروط التالية
مــــــــن حيــــــــث  . لمــــــــريض أن يكــــــــون ثمــــــــة عقــــــــد صــــــــحيح بــــــــين الطبيــــــــب وا     -١

  . الأهلية والمشروعية
 إذ يــــسأل الطبيـــب في حالــــة  ؛ إخـــلال الطبيــــب المعـــالج بالعقــــد الطـــبي   -٢

عـــــــــدم قيامـــــــــه بالالتزامـــــــــات الـــــــــتي يفرضـــــــــها عليـــــــــه العقـــــــــد الطـــــــــبي المـــــــــبرم مـــــــــع     
المـــــــــريض عــــــــــن كــــــــــل تقـــــــــصير أو إهمــــــــــال يــــــــــصدر عنـــــــــه، وفقــــــــــاً لمعيــــــــــار الرجــــــــــل     

  .العادي
زام الطبيـــــــب بعـــــــلاج المـــــــريض   وقـــــــد جـــــــرى الفقـــــــه القـــــــانوني علـــــــى أن الت ـــــــ   

لــــــــيس التزامــــــــاً بتحقيــــــــق غايــــــــة هــــــــي شــــــــفاء المــــــــريض، بــــــــل هــــــــو التــــــــزام ببــــــــذل     
                                                 

  .٣٦/٢٥١٩١المرجع السابق نفسه، ج) ١(
  . ٣٧صمرجع سابق، داود، المسؤولية الطبية، ) ٢(
  . ها وما بعد٣٦/٢٥١٨١جمرجع سابق،  شمس، الموسوعة العربية، :انظر) ٣(



       .. راحية ومشروعيتها الجزائيةعمليات التجميل الج ٧١ 

  . )١(العناية الواجبة في علاج المريض وفقاً لأصول الصنعة
 مـــــن قـــــانون الآداب الطبيـــــة   /٨٢/وقـــــد نـــــص المـــــشرع اللبنـــــاني في المـــــادة    

 أن الطبيــــــــــب لا يلتــــــــــزم بموجــــــــــب نتيجــــــــــة معالجــــــــــة  > علــــــــــى ٨٨٢/٤٩٩١رقــــــــــم 
، ونـــصت المـــادة )٢(< بـــل بموجـــب تـــأمين أفـــضل معالجـــة مناســـبة لـــه ،المـــريض

أن مهنــــــــة الطــــــــب هــــــــي مهنــــــــة إنــــــــسانية  > مــــــــن الدســــــــتور الطــــــــبي الأردني /١/
وأخلاقيـــــــة، وتقـــــــوم المـــــــسؤولية الطبيـــــــة بـــــــين الطبيـــــــب والمـــــــريض علـــــــى بـــــــذل        

  . )٣(< وليس الشفاء،العناية وعدم الإهمال
ئي تحـــــــــول الموقـــــــــف القـــــــــضا ويتطـــــــــابق مـــــــــع ذلـــــــــك الموقـــــــــف القـــــــــضائي منـــــــــذ   

، كمـــــــا ورد في قـــــــرار لمحكمـــــــة الـــــــنقض    الفرنـــــــسي، فتبعـــــــه القـــــــضاء المـــــــصري   
 حيــــــــــث أكّــــــــــدت أن التــــــــــزام الطبيــــــــــب   ،م١٩٦٩/تمــــــــــوز/٢٦: المــــــــــصرية بتــــــــــاريخ 

، وهــــو مــــا قــــضت بــــه محكمــــة اســــتئناف دبي في قــــرار  )٤(التـــزام ببــــذل عنايــــة 
تئناف ، وهــــو مـــا قررتــــه محكمــــة اس ــــ)٥(م٨/٨/٢٠٠٠ بتــــاريخ ٢٧٩٠لهـــا رقــــم  
:  تــــــــــاريخ١٠١ أســــــــــاس رقــــــــــم  ٩١٠الغرفــــــــــة الثالثــــــــــة في القــــــــــرار رقــــــــــم  >بــــــــــيروت 

  . )٦(<م١٨/٥/١٩٦٧
ويبــــدو أن الفقــــه الإســــلامي متطــــابق في اعتبــــار التــــزام الطبيــــب التــــزام      

حيــــث اعتــــبر فقهيــــاً بــــأن المــــريض وإن    بــــذل عنايــــة لا التزامــــاً ببــــذل نتيجــــة،   
مطلـــــق، وإنمـــــا شـــــرط    كـــــان يـــــأذن بـــــشرط الـــــسلامة إلاّ أـــــا لم تؤخـــــذ بنحـــــو       

                                                 
 الجـرائم الواقعـة علـى    ، الفاضـل .١/٦٦١جمرجـع سـابق،    السنهوري، الوسـيط،    : انظر المراجع ) ١(

  . ٦٣١صمرجع سابق، الأشخاص، 
  . ة، مرجع سابقشافي، الطبيب بين الرسالة والمساءل) ٢(
  . ٣٦/٢٥٢٠١جمرجع سابق، شمس، الموسوعة العربية، ) ٣(
  .٣٦/٢٥١٩٠المرجع السابق نفسه، ج) ٤(
  . ٢١٤مجلة الحقوق صمرجع سابق، قوراري، مسؤولية الطبيب الجنائية، ) ٥(
  . ، مرجع سابقة بين الطب والقانونالمراد، الأخطاء الطبي) ٦(



 ٧٢  ..عمال الطبية وجراحة التجميل الأ      

 علــــى نحــــو لــــو   ،علــــى الطبيــــب أن يبــــذل مــــا في وســــعه وكــــل مهارتــــه وحذقــــه     
أخـــــلّ بـــــذلك يكـــــون قـــــد أخـــــلّ بـــــشرط الـــــسلامة، ولـــــذلك لا يـــــضمن الطبيـــــب          

 ويــــــــزاول العمــــــــل الطــــــــبي وفقــــــــاً لأصــــــــول وقواعــــــــد   ،الــــــــذي يبــــــــذل كــــــــل مهارتــــــــه 
ن حـــصل تلـــف، إذا كـــان هـــذا التلـــف قـــد حـــصل بـــسبب خـــارج عـــن         إالطـــب و
ولم يكــن متوقعــاً حــصوله، أو لم يكــن في الحــسبان بالعــادة، إلاّ إذا    إرادتــه، 

  . )١(كان من مهمات الطبيب أن يحيط علماً بحالات المريض جميعها
 كمـــــــا ،ولكـــــــن يمكـــــــن أن يكـــــــون التـــــــزام الطبيـــــــب التزامـــــــاً بتحقيـــــــق نتيجـــــــة    

  . سيأتي في عمليات التجميل الجراحية
 لا مــــــــسؤولية  حــــــــصول ضــــــــرر للمــــــــريض، إذ مــــــــع عــــــــدم حــــــــصوله فإنــــــــه  -٣

  . على الطبيب، وهو ما يقع إثباته على المريض
 إثبـــــات العلاقـــــة الـــــسببية بـــــين عـــــدم تنفيـــــذ المـــــدين لالتزامـــــه والـــــضرر   -٤

الحاصـــــــــــل، لأن المـــــــــــسؤولية العقديـــــــــــة لا تقـــــــــــوم ـــــــــــرد عـــــــــــدم تنفيـــــــــــذ المـــــــــــدين   
  . لالتزامه، بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين

 الطبيــــــب تعاقديــــــة، فــــــإن ذلــــــك لا ينفــــــي أن تكــــــون      وإذا كانــــــت مــــــسؤولية 
  .قصيرية في بعض الحالات استثناءًت

*  *  *  
 
 

  

                                                 
 ومـــا ١٦٣ صم،١٩٩٨ –دار المـــلاك ، فـــضل االله، محمـــد حـــسين، فقـــه الإجـــارة، ط أولى، بـــيروت ) ١(

  . هابعد
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@ @
Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

æìãbÔÛa@¿@ÝîàvnÛa@pbîÜàÇ@òîÇëŠ’ß@ @
@ @

  المستند القانوني للعمل التجميلي : الفقرة الأولى
يــــة مــــن  وتحديــــداً في النبــــذة الثان -تقــــدم في القــــسم الأول مــــن الدراســــة  

أن هناك جدلاً بين القـانونيين في المـستند     - الفقرة الأولى للفصل الأول   
: ، وتــــراوح الــــرأي بــــين عــــدة نظريــــات وهــــي  القــــانوني للعــــلاج والعمــــل الطــــبي 

انتفــــــــاء نظريــــــــة ، نظريــــــــة الــــــــضرورة، نظريــــــــة رضــــــــا المــــــــريض،  ةنظريــــــــة العــــــــاد
القـــصد الجرمـــي، نظريـــة إجـــازة القـــانون، نظريـــة المـــصلحة الاجتماعيـــة أو        

  . الحاجة الطبية
 للعمـــــــــل الجراحـــــــــي التجميلـــــــــي   وبـــــــــصدد البحـــــــــث عـــــــــن المـــــــــستند القـــــــــانوني   

عرفــــة مــــا هــــو المــــبرر القــــانوني الــــذي ينفــــي    يتــــصاعد الجــــدل بدرجــــة أكــــبر، لم 
المـــــــــــسؤولية عـــــــــــن الطبيـــــــــــب الجـــــــــــراح الـــــــــــذي يجـــــــــــري عمليـــــــــــة تجميليـــــــــــة لأحـــــــــــد         

  . مرضاه
هـــــــو < الراغـــــــب في إجـــــــراء عمليـــــــة جراحيـــــــة   >فهـــــــل يعتـــــــبر رضـــــــا المـــــــريض    

 ونفـي مـسؤولية الطبيـب    ،المستند القانوني لتبرير المـساس بجـسد الإنـسان      
و مــا يعمــل بــه في بعــض البلــدان، أو عندئــذٍ عــن الأضــرار الــتي تلحقــه؟ وه ــ

 للجــــــــــــسم  وكــــــــــــون هــــــــــــذا ضــــــــــــرورياً ،أن المــــــــــــستند لهــــــــــــذا العمــــــــــــل هــــــــــــو الــــــــــــضرورة  
البـــــــشري، أو لاســـــــتقرار الحالـــــــة النفـــــــسية، أو أنـــــــه يـــــــستند إلى كونـــــــه حاجـــــــة   
اجتماعيــــة؟ أو أن مرجــــع نفــــي المــــسؤولية الطبيــــة هــــو إجــــازة القــــانون الــــذي   

ة لأصــــــول ون موافقــــــسمــــــح للطبيــــــب إجــــــراء عمليــــــات جراحــــــة شــــــرط أن تك ــــــ    
  .الفن الطبي ورضا المريض



 ٧٦  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

  لعمل التجميلي من االموقف القانوني  :النبذة الأولى
يختلــف الموقــف القــانوني مــن العمــل الجراحــي التجميلــي مــن نظــام إلى      

 إذ اتخـــذت عـــدة صـــيغ   ؛آخـــر، فـــضلاً عـــن التطـــور الـــذي لحـــق هـــذه المواقـــف      
  . من زمن لآخر

جــــــائزة علــــــى نحــــــوٍ مطلــــــق، وذلــــــك     ففــــــي ألمانيــــــا تعتــــــبر جراحــــــة التجميــــــل     
علـــى اعتبـــار أـــا تنطـــوي تحـــت الأنظمـــة الـــتي وضـــعتها الدولـــة فيمـــا يتعلـــق     

لتــــــرا، ككمــــــا أن جراحــــــة التجميــــــل تعــــــد جــــــائزة في إن   . بالــــــصحة واســــــتعادا 
 بالمبدأ المعتمد عندهم من أن رضا اني عليـه يـبرر كـل فعـل        اًوذلك أخذ 

وتعــــد جراحــــة  . ؤدي إلى خطــــر شــــديد مــــا لم يكــــن محرمــــاً قانونــــاً، أو كــــان ي ــــ   
في بلجيكـــــــــــــــا مـــــــــــــــا لم تمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن أداء واجـــــــــــــــب    - أيـــــــــــــــضاً - التجميـــــــــــــــل جـــــــــــــــائزة

وهــي جــائزة في الولايــات    . )١(اجتمــاعي أو يكــون الغــرض منــها كــسب المــال     
المتحـــدة الأمريكيـــة، مـــع اخـــتلاف المعـــايير والـــضوابط الـــتي يجـــب مراعاـــا         

ة الواجـب اتباعهـا في بعـض    لإجراء عمل جراحي، إذ تطول قائمة الأنظم     
  . )٢(الولايات

أمـــــــــا في فرنـــــــــسا فـــــــــإن الموقـــــــــف مختلـــــــــف، فقـــــــــد كـــــــــان القـــــــــضاء الفرنـــــــــسي      
ولفتــرة ينظــر بالــسخط والــشك إلى جراحــة التجميــل، وهــو إذ يــرى كفايــة    
رضــا المــريض في إعفــاء الطبيــب مــن المــسؤولية عــن الأضــرار الــتي يلحقهــا        

 خطــــأ في تطبيــــق قواعــــد  هنــــالعمــــل الجراحــــي بــــالمريض طالمــــا أنــــه لم يقــــع م 
مهنتــــه، فإنــــه كــــان يعتــــبر الطبيــــب مــــسؤولاً عــــن جميــــع النتــــائج الــــضارة الــــتي    

وبــذلك يعتــبر القــضاء   . تترتــب علــى علاجــه ولــو لم يــصدر منــه خطــأ طــبي      
 علــى إجــراء عمليــة لا يقــصد منــها إلاّ    الجــراحالطبيــبن إقــدام أالفرنــسي 

ه كـــــــل الأضـــــــرار الـــــــتي  التجميـــــــل يعـــــــد خطـــــــأ في ذاتـــــــه يتحمـــــــل الجـــــــراح بـــــــسبب 
                                                 

  . ٣٢١مرجع سابق، صالجوهري، ) ١(
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       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٧٧ 

إذ أصــــدرت . )١(تنــــشأ عــــن العمليــــة ولــــو أُجريــــت طبقــــاً لقواعــــد الفــــن الطــــبي    
مجـــــــــــرد > قـــــــــــراراً يفيـــــــــــد أن  م٢٢/١/١٩١٣: محكمـــــــــــة اســـــــــــتئناف بـــــــــــاريس في  

 في ذاتــــه الإقــــدام علــــى عــــلاج لا يقــــصد بــــه إلاّ تجميــــل مــــن أجــــري لــــه خطــــأٌ     
 بـــذي   ولـــيس ،يتحمـــل الطبيـــب بـــسببه كـــل الأضـــرار الـــتي تنـــشأ عـــن العـــلاج        

شــــــــــــــــــــأن أن يكــــــــــــــــــــون العــــــــــــــــــــلاج قــــــــــــــــــــد أُجــــــــــــــــــــري طبقــــــــــــــــــــاً لقواعــــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــــم والفــــــــــــــــــــن       
 وإن كـــــــــان قـــــــــد رضـــــــــي المـــــــــريض بـــــــــإجراء هـــــــــذه العمليـــــــــة، إذ   ،)٢(<الـــــــــصحيحين

 إلى أن الاتفاقــــــات م٢٣/١٠/١٩٣٤: ذهبــــــت محكمــــــة تولــــــوز في فرنــــــسا في 
.  مخالفــــة للنظــــام العــــام برالخاصــــة بمــــا يلحــــق جــــسم الإنــــسان مــــن ضــــرر تعت ــــ  

أثـــــر لمـــــا يتفـــــق عليـــــه   لا  بـــــأن م٢٧/٦/١٩١٣:  فيكمـــــا قـــــضت محكمـــــة ليـــــون  
 ولــــو كــــان العــــلاج بنــــاءً  ،اد مــــسؤولية الطبيــــب أو الجــــراح عالمــــريض مــــن اســــتب 

  . )٣(على الطلب الصريح من ذلك المريض
وقــــــــــــــــد تغيــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــف القــــــــــــــــضائي الفرنــــــــــــــــسي مــــــــــــــــن عمليــــــــــــــــات التجميــــــــــــــــل       

نــــــــه عــــــــاد وأخـــــــضعها إلى القواعــــــــد العامــــــــة الـــــــتي تخــــــــضع لهــــــــا    إالجراحيـــــــة، إذ  
ر المـــــساس بحرمـــــة لجراحـــــة العلاجيـــــة، فاشـــــترط أن تكـــــون هنـــــاك علـــــة تـــــبر ا

ناســب بــين الخطــر الــذي يتعــرض لــه      كــون ملائمــة ت تالجــسم البــشري، وأن  
  .)٤(جميليتالمريض والفائدة التي يرجوها من العمل الجراحي ال

: وتقــــــــــرر هــــــــــذا الموقــــــــــف في مــــــــــا قــــــــــضت بــــــــــه محكمــــــــــة اســــــــــتئناف ليــــــــــون في  
الـــــذي يقـــــوم بإزالـــــة الـــــشعر الغزيـــــر مـــــن جـــــسم     بـــــأن الطبيـــــب   >م١٧/٣/١٩٣٧

ســـــيدة بـــــالعلاج الكهربـــــائي، فـــــإذا لم يحـــــدث منـــــه أي تقـــــصير في العـــــلاج فـــــلا   
 مـتى ثبـت أنـه لم يكـن هنـاك عـدم       ،يسأل عن الـضرر الحـادث لتلـك الـسيدة        
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 ٧٨  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

  .)١(<تناسب بين النتيجة المرجوة والمخاطر العادية للعلاج الكهربائي
 فهــــو وإن لم يكــــن مواكبــــاً للمــــستجدات     ؛وأمــــا الموقــــف القــــانوني العــــربي    

بدرجــــــــــة  -ومنــــــــــها الموقـــــــــف مــــــــــن عمليـــــــــات التجميــــــــــل الجراحيـــــــــة     -الحياتيـــــــــة  
تتناســب مــع تطــور هــذه العمليــات وشــيوعها، فــإن الفقــه والقــضاء ينظــران        
إليهــــــــــا كحالــــــــــة مــــــــــن حــــــــــالات العمــــــــــل الجراحــــــــــي العــــــــــام الــــــــــذي يــــــــــبرره القــــــــــانون        

 تـــــدخل تحـــــت أســـــباب الإباحـــــة   وعندئـــــذٍ. )٢(لـــــزم بمراعاـــــا بالـــــشروط الـــــتي أُ 
  والـــتي رخـــص فيهـــا القـــانون للأطبـــاء ،)٣(كوـــا واحـــدة مـــن الأعمـــال الطبيـــة 

  .)٤( إجراءها بشروط منصوص عليها- طبقاً للقواعد العامة -

    التكييف القانوني للعمل التجميلي:النبذة الثانية
 يرجـــع تبـــاين الموقـــف القـــانوني تجـــاه العمليـــات الجراحيـــة التجميليـــة إلى 
التكييـــــف القـــــانوني الـــــذي يعطـــــى لهـــــذه العمليـــــات مـــــن قبـــــل الفقـــــه والقـــــضاء   

  . القانونيين
ويمكــــــــــــــن إجمــــــــــــــال الآراء والنظريــــــــــــــات في هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف في الاتجاهــــــــــــــات     

 وآخــــــر ،الرئيــــــسة، والــــــتي تتــــــراوح بــــــين اتجــــــاه يــــــتحفظ علــــــى هــــــذه العمليــــــات   
  .  وثالث يدعو لإباحتها بشروط،يرى جوازها على نحوٍ واسع

ــاه  وهـــــــــــــــــو اتجـــــــــــــــــاه يميـــــــــــــــــل إلى منـــــــــــــــــع عمليـــــــــــــــــات التجميـــــــــــــــــل      : الأولالاتجـــــــــــــــ
وترتكــز الـــدعوة إلى المنــع علــى افتـــراض أن العمــل الطــبي إنمـــا      . الجراحيــة 

، ولــــــــــذلك  )٥(يــــــــــشرع ويــــــــــسوغ بــــــــــشرط أن يكــــــــــون متجهــــــــــاً إلى شــــــــــفاء المــــــــــريض      
ا يكـــن الأســـاس  مـــافتـــرض الـــبعض أن قـــصد الـــشفاء ضـــروري في العمـــل مه    

                                                 
  . ٢١٢ع سابق، ص محتسب باالله، مرج)١(
  . ٢١٧ المرجع السابق نفسه، ص)٢(
  . ٢٠٧ حسني، مرجع سابق، ص)٣(
  . ٦٥٠ صم،١٩٩٠القسم العام، ط دمشق / حومد، عبد الوهاب، المفصل في شرح قانون العقوبات)٤(
  . منجود، الممارسات الطبية بين خطأ الطبيب ومضاعفات المرض، مرجع سابق) ٥(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٧٩ 

  . )١(المسؤولية عن حوادث العلاجالذي يبنى عليه إعفاء الطبيب من 
وبنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك يقــــــــــــــرر هــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــاه أن عمليــــــــــــــات التجميــــــــــــــل غــــــــــــــير    

 لأن الغــــــرض منــــــها  ؛ كوــــــا لا يقــــــصد منــــــها الــــــشفاء مــــــن مــــــرض    ؛مــــــشروعة
  . مجرد التجميل

 وذلــك لجهــة صــعوبة وضــع    ؛وقــد واجــه هــذا التكييــف اعتراضــاً أساســياً    
علاجيــاً وبــين مــا يمكــن أن  يــاً  مــا يمكــن أن يعــد عمــلاً جراح حــدٍ فاصــل بــين 

وقــد ذكــر بعــض القــانونيين أمثلــة لــذلك منــها   . يعــد عمــلاً جراحيــاً تجميليــاً 
 فـــإن هـــذه القـــدم لـــو عولجـــت     ،حالـــة طفـــل يولـــد بقـــدم معوجـــة أو مفذوغـــة    

ولكــــن لا يــــشك أن النتيجــــة   . في الــــصغر فإــــا تعــــد عمــــلاً جراحيــــاً علاجيــــاً    
قلنـــــا مـــــن العـــــوج إلى العـــــرج الخفيـــــف     تـــــشمل جانبـــــاً تجميليـــــاً أيـــــضاً، فـــــإذا انت    

 لإصـــلاح هـــذا ىفـــإن مـــن الـــصعب أن نحكـــم مـــا إذا كانـــت العمليـــة الـــتي تجـــر  
العيــب هــي عمليــة جراحيــة علاجيــة أو تجميليــة، ولــو أننــا اعتبرناهــا عمــلاً      

 لأـــــــا ؛ يكــــــون مــــــن الــــــصعب أن لا نعــــــد كــــــذلك ســــــائر العيــــــوب       هجراحيــــــاً فإن ــــــ 
ن إلك فــــإن مــــن الــــصعب القــــول    ، ولــــذ)٢(تحمــــل جميعــــاً عنــــصراً مــــن الــــشذوذ    

 إذ يأخـــــــــذ بالجانـــــــــب ؛الجراحــــــــة التجميليـــــــــة تعــــــــنى بالجانـــــــــب الـــــــــشكلي فقــــــــط   
العضوي أيضاً، وكمثال على ذلك الجراحة التجميليـة للـبطن عنـد النـساء         

 ولكـــــن يــــــصحبه  ،بعـــــد الحمـــــل المتعــــــدد، والـــــذي لا يـــــؤدي إلى الترهــــــل فقـــــط     
أو انحنــــــــاء إلى ارتخـــــــاء عـــــــضلي يـــــــؤدي إلى فقــــــــدان القـــــــائم الأمـــــــامي للجـــــــسم       

 ، وبالتـــــالي يـــــؤدي لمـــــشاكل في الظهـــــر إلى جانـــــب مـــــشاكل بـــــالتنفس    ،الأمـــــام
  . )٣(إضافة إلى إحباطات نفسية

 ؛ويــــضاف إلى ذلــــك أن الأعمــــال الطبيــــة ذات صــــلة وثيقــــة بعلــــم الــــنفس  
                                                 

  . ٢٧٤الجوهري، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٣٢٠المرجع السابق نفسه، ص) ٢(
  . أون لاين، مرجع سابق) لها(عيسى، مجلة ) ٣(



 ٨٠  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

ن كــــثيراً مــــن الأمــــراض النفــــسية كالكآبــــة أو القنــــوط والــــشعور بــــالحزن   إإذ 
 ،ة وغيرهــــــا يعــــــود ســــــببها إلى قــــــبح الــــــشكل  أو الإحبــــــاط والعزلــــــة الاجتماعي ــــــ

  . )١(الذي قد يدفع الإنسان إلى الانتحار إذا توافرت عوامل أخرى
 وهــــــو يميــــــل إلى التوســــــع في إباحــــــة العمــــــل الجراحــــــي     :الاتجــــــاه الثــــــاني 

التجميلي، وذلك لجهة المناقـشة في دعـوى تـضييق العمـل الطـبي وقـصره          
ن  الجراحـــــــي بنحـــــــو يكـــــــو وبـــــــذلك تم تكييـــــــف العمـــــــل . علـــــــى العـــــــلاج المـــــــألوف 

، كونــــــــــه يــــــــــشمل الناحيــــــــــة النفــــــــــسية كمــــــــــا يــــــــــشمل     فهــــــــــوم العــــــــــلاج مــــــــــشمولاً بم
الناحيـــــــة الجـــــــسدية للجـــــــسم البـــــــشري، وبـــــــذلك تـــــــشرع العمليـــــــات التجميليـــــــة      

ولــــذلك لا يبقــــى مــــن العمليــــات الجراحيــــة  . )٢( بغــــرض الــــشفاءىكوــــا تجــــر
لتجميليـــة  التجميليـــة ممـــا لا يكـــون مـــشمولاً ـــذا العنـــوان ســـوى العمليـــات ا      

الــــــتي لا تــــــدعو إليهــــــا حاجــــــة جـــــــسم المــــــريض أو نفــــــسه، أو إذا لم تكــــــن ثمـــــــة        
  . )٣(مة بين الحالة التي يشكو منها والخطر الذي يتعرض لهءملا

 ؛بـــل إن هـــذا الاتجـــاه يميـــل إلى التوســـعة في إباحـــة العمليـــات التجميليـــة    
    مــــــن مجــــــددات الــــــشباب، وأن التجميــــــل يعطــــــي الإنــــــسان المــــــسر عــــــدــــــا تة كو

 وهمــــــــا مــــــــن شــــــــروط صــــــــحة الإنــــــــسان، فــــــــضلاً عــــــــن كوــــــــا تــــــــذللّ        ،والــــــــسعادة
العقبـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي تعتـــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــــشخص في اكتـــــــــــــــــــــساب رزقـــــــــــــــــــــه في الحيـــــــــــــــــــــاة     

  . )٤(الاجتماعية
لكـــن ينبغـــي تقييـــد هـــذه العمليـــات بعـــدم حـــدوث أضـــرار لا تتناســـب مـــع       

  . المشكلة الصحية التي يعاني منها المريض
علــــى تقــــدير الأضــــرار الــــتي تلحــــق    وهــــو اتجــــاه يرتكــــز  :الاتجــــاه الثالــــث 

                                                 
  . ٨الفضل، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٣٢٩الجوهري، مرجع سابق، ص) ٢(
  . المرجع السابق نفسه) ٣(
  . ٣٠الفضل، مرجع سابق، ص) ٤(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٨١ 

الجـــــــسم البـــــــشري جـــــــراء القيـــــــام ـــــــذه العمليـــــــات، ولـــــــذلك دعـــــــا أنـــــــصار هـــــــذا      
الاتجــــاه إلى إباحــــة هــــذه العمليــــات في مجــــال العيــــوب البــــسيطة كاستئــــصال    
اللحميــــــــــات والعظــــــــــام البــــــــــارزة في الجـــــــــــسم والتجاعيــــــــــد في الوجــــــــــه وتكميـــــــــــل      

 في مجـــــــــال العيـــــــــوب ع العمليـــــــــات التجميليـــــــــةنـــــــــالأنـــــــــف النـــــــــاقص وغيرهـــــــــا، وم
  . الجوهرية

وتقـوم هــذه التفرقــة علــى أســاس عــدم التناســب بــين المخــاطر والفوائــد   
  . )١( والحد من جراحة الترف،من العمل الطبي

وكــــرأي وســــيط تم التمييــــز بــــين مــــا هــــو عملــــي جراحــــي بــــداعي العــــلاج          
 بــــــــل إن هنــــــــاك تمييــــــــزاً آخــــــــر وبمقتــــــــضاه تــــــــشرع       ، كــــــــذلك لم يكــــــــن وبــــــــين مــــــــا  

ميليــــــة إن كانــــــت لا تنــــــال الــــــصحة بــــــضرر ولا ــــــدر مــــــصلحة     العمليــــــات التج
ولــــــــــذلك وقــــــــــف الــــــــــبعض موقفــــــــــاً   . )٢(الجــــــــــسم في أن يــــــــــسير الــــــــــسير الطبيعــــــــــي  

نفـــــــع المتوقـــــــع منـــــــها،   لعلـــــــى فكـــــــرة تناســـــــب خطـــــــر العمليـــــــة مـــــــع ا    وســـــــطاً بنـــــــاءً  
 إلى دنا الطبيــــــب يــــــبرر بالاســــــت  عمــــــل فــــــإن، التناســــــببحيــــــث إذا حــــــصل هــــــذا 

  . )٣(موافقة المريض
قــوم علــى يويتبــين ممــا تقــدم أن التكييــف الــذي أعطــي لهــذه العمليــات   

 مخـاطر وأضـرار، وبنـاءً    فكرة مصلحة الجسم البشري وما يطـرأ عليـه مـن          
 بوالـضرر  نى جواز أو عدم جواز هذه العمليات تبعاً لمـدى الخطـورة   عليه ي

  .الذي تسببه هذه العمليات

  في عمليات التجميلتقييم الدور القانوني  :النبذة الثالثة
أن ثمـة  يلاحظ من خلال البحـوث القانونيـة وقـرارات وأحكـام القـضاء           

                                                 
  . المرجع السابق نفسه) ١(
  . ٢٠٧حسني، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ٦٥١ع سابق، ص حومد، مرج)٣(



 ٨٢  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

جــــــــــــــدلاً واســــــــــــــعاً حــــــــــــــول عمليــــــــــــــات التجميــــــــــــــل الجراحيــــــــــــــة، إن علــــــــــــــى مــــــــــــــستوى     
فرهـــــــــــا المـــــــــــشروعية، أو علـــــــــــى مـــــــــــستوى المعـــــــــــايير والـــــــــــضوابط الـــــــــــتي يجـــــــــــب تو    

  .لإجراء عمليات التجميل هذه
وقــد أخــذ  . لقــرن العــشرين  يعــود إلى مطلــع ا - ربمــا  -وهــو جــدل قــديم   

 أو بـــــين رجـــــال القـــــضاء، ولكـــــن هـــــذا الجـــــدل  ، بـــــين فقهـــــاء القـــــانون بالتـــــشعب
في بــــــواكيره الأولى كــــــان جــــــدلاً غريبــــــاً عــــــن أوســــــاطنا العربيــــــة والإســــــلامية،   

. وإن كـــــــــان انتقـــــــــل فيمـــــــــا بعـــــــــد إلى أوســـــــــاط رجـــــــــال الفقـــــــــه والقـــــــــضاء عنـــــــــدنا        
شرين كـــــــان ولـــــــذلك نلاحـــــــظ أن مـــــــا يـــــــذكر مـــــــن جـــــــدل في مطلـــــــع القـــــــرن الع ـــــــ     

 وتحديــداً بــلاد الغــرب، ومــا    ،جــدلاً بــين رجــال فقــه وقــضاء الــبلاد الأجنبيــة     
كــــــــــــان يجــــــــــــري مــــــــــــن تــــــــــــداولات في أروقــــــــــــة القــــــــــــضاء علــــــــــــى مــــــــــــستوى الأحكــــــــــــام      

  . واستئنافها ونقضها وإبرامها فهو يجري في غير بلادنا
وقــد كتـــب أحـــد البــاحثين القـــانونيين أنـــه لم يلاحــظ علـــى مـــدى ثلاثـــين     

مــن الأحكـــام الــصادرة بـــشأن    - م١٩٨٠كـــان ذلــك في ســـنة  و - ســنة ماضــية  
المــــــــــسؤولية الطبيــــــــــة في ســــــــــورية إلاّ بــــــــــضعة أحكــــــــــام لا تتجــــــــــاوز أصــــــــــابع اليــــــــــد   
الواحــــدة، ولم يــــتح لــــه الاطــــلاع في الكويــــت إلاّ علــــى قــــضية واحــــدة فــــصلت  

  . )١(م١٩٨٠فيها دائرة التمييز الكويتية عام 
 محكمــــة الــــنقض  وقــــد لاحقــــت شخــــصياً عــــدداً مــــن مجموعــــات قــــرارات     

 الـــسورية فلـــم أجـــد أحكامـــاً كـــثيرة في مـــا يتـــصل بالمـــسؤولية الطبيـــة، فـــضلاً    
  . عما يتصل بعمليات تجميل جراحية

إن الـــــدور القـــــانوني والقـــــضائي لا يتناســـــب مـــــع   : ولـــــذلك يمكـــــن أن يقـــــال 
ازديــــاد النــــشاط الطــــبي عمومــــاً ومــــا ينــــشأ عنــــه مــــن آثــــار، فــــضلاً عــــن غيابــــه    

  .طبي في عمليات التجميل الجراحيةلنشاط الالملحوظ فيما يتصل با
                                                 

  . ١٢داود، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص) ١(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٨٣ 

  المدنية ومسؤولية طبيب التجميل الجزائية: الفقرة الثانية
 عــــن مــــسؤولية زائيــــةلا تختلــــف مــــسؤولية طبيــــب التجميــــل المدنيــــة والج 

الطبيـــب عمومـــاً، فهـــو مـــسؤول عـــن الأضـــرار الـــتي يلحقهـــا بمريـــضه نتيجـــة  
  .الخطأ الذي يمكن أن يصدر منه

  مسؤولية الطبيب الجزائية: النبذة الأولى
ائيـــــــــة، فـــــــــإن هنـــــــــاك أعمـــــــــالاً تـــــــــصدر عـــــــــن     زعلـــــــــى مـــــــــستوى المـــــــــسؤولية الج  

 هـذه الأفعـال جـرائم عمديـة      وهو يقصد الإضرار بالمريض، وتعـد      الطبيب
 تــــصدر عــــن  وهنــــاك أعمــــال . في قــــانون العقوبــــات تخــــضع لعقوبــــات مقــــررة   

د جـــــرائم  الطبيـــــب عـــــن غـــــير قـــــصدٍ وتلحـــــق بـــــالمريض الـــــضرر والعطـــــل، وتع ـــــ       
ن أغلــب إ>غــير عمديــة، وهــي أغلــب الحــالات الــتي تــصدر عــن الأطبــاء، إذ    

دخل ضـــمن الجــرائم غـــير المقـــصودة، خاصـــة وأن المـــشرع  تـــأخطــاء الطبيـــب  
 لأن أغلــــب أعمــــال الأطبــــاء  ؛أدخلــــها بطريــــق غــــير مباشــــر في أعمــــال الخطــــأ  

نين وجــــرائمهم تقــــع تحــــت الإهمــــال أو قلــــة الاحتــــراز أو عــــدم مراعــــاة القــــوا      
إن الخطـــــــــــأ هـــــــــــو جـــــــــــوهر المـــــــــــسؤولية   : ، ولـــــــــــذلك يمكـــــــــــن القـــــــــــول )١(<والأنظمـــــــــــة

، فــلا مــسؤولية علــى   )٢(الطبيــة غــير العمديــة وأساســها الــذي لا تقــوم إلاَّ بــه     
 أصـــــــول الفـــــــن الطـــــــبي ومـــــــا  ىالطبيـــــــب إن حـــــــصل علـــــــى رضـــــــا المـــــــريض وراع ـــــــ

  . يتوجب عليه من آداب المهنة
ائـــي زطـــاً وثيقـــاً بالخطـــأ الج ائيـــة تـــرتبط ارتبا زولمّـــا كانـــت المـــسؤولية الج 

فإنه لا يخرج عـن التـصنيف القـانوني للأفعـال مـن حيـث الوصـف الجرمـي              
  . ائي، فهو إما جناية أو جنحة أو مخالفةزللخطأ الج

وأول مــسؤوليات طبيــب التجميــل أن يكــون مجــازاً في مزاولــة الجراحــة    
                                                 

  . ٣٩٨محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٢٠٢قوراري، مرجع سابق، ص) ٢(



 ٨٤  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

التجميليــــــــة، فــــــــلا يكفــــــــي أن يكــــــــون مجــــــــازاً في الطــــــــب العــــــــام، مــــــــع أن بعــــــــض   
القـــــوانين والتـــــشريعات تـــــشترط خـــــبرة واســـــعة لعـــــدة ســـــنوات تختلـــــف مـــــدا    

وفي حالـــــة مخالفـــــة الطبيـــــب فإنـــــه يعاقـــــب جزائيـــــاً علـــــى  . بـــــين تـــــشريع وآخـــــر
  . )١(ممارسة الأعمال الطبية بدون إجازة

ائيــاً إذا زمــسؤول ج - كمــا ســواه مــن الأطبــاء   - كمــا أن طبيــب التجميــل 
 فــــــإن مــــــارس الطبيــــــب عمــــــلاً في    لم يــــــتقن قواعــــــد الفــــــن الطــــــبي التجميلــــــي،   

ائيـــاً عـــن الـــضرر الـــذي يلحـــق المـــريض      زظـــل هـــذه الظـــروف فإنـــه مـــسؤول ج    
  . )٢(فضلاً عن مخالفته للأنظمة واللوائح الخاصة

 كمــــــا العلاجيــــــة -ومــــــن أهــــــم واجبــــــات الطبيــــــب في الجراحــــــة التجميليــــــة   
 ومــــــــا يلــــــــزم مــــــــن   ، قيامــــــــه بــــــــإعلام المــــــــريض عــــــــن وضــــــــعه الــــــــصحي     -الأخــــــــرى 

توقعـــــة، والامتنـــــاع عـــــن إجـــــراء العمليـــــة الجراحيـــــة إن لم      المائج نتـــــال و،عـــــلاج
  . )٣( وإن وافق على إجرائها المريض،يكن لها مبرر طبي أو صحي

ولـــذلك دأب القـــضاء الفرنـــسي علـــى تأكيـــد التـــزام الأطبـــاء التجميلـــيين        
  . )٤(بمنتهى الحيطة واليقظة قبل إجراء العملية

مـــــسؤول  - مـــــا ذكرنـــــاه آنفـــــاًبلحـــــاظ  - وتحـــــسن الإشـــــارة إلى أن الطبيـــــب
 لجهـــــــــة كونـــــــــه  ؛عـــــــــن الأضـــــــــرار الـــــــــتي يلحقهـــــــــا بـــــــــالمريض مـــــــــن حيـــــــــث درجاتـــــــــه    

 قــد يــصيبه بأضـرار قــد تــؤدي إلى الوفــاة  ه فإنــ،يتعامـل مــع الجــسم البـشري  
أو إلى عاهـــــات وأعطــــــال مــــــستديمة أو مؤقتــــــة، وقــــــد يكــــــون ذلــــــك بقــــــصد أو   

لقواعـــــد عــــن غــــير قــــصد، ولــــذلك يــــسأل الطبيــــب عــــن هــــذه الأفعــــال طبقــــاً ل          
  .العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات

                                                 
  . ٦٦الفضل، مرجع سابق، ص) ١(
  . المرجع السابق نفسه) ٢(
  .٥٩الفضل، مرجع سابق، ص) ٣(
  . ٢١٨محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ٤(



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ٨٥ 

  مسؤولية الطبيب المدنية: النبذة الثانية
مــن  - وأمـا بالنــسبة لمــسؤولية طبيــب التجميــل المدنيــة، فإــا لا تختلــف  

  عـــن مـــسؤولية الطبيـــب عمومـــاً، إلاّ أـــا في غالـــب الأحـــوال    -حيـــث المبـــدأ  
  . مسؤولية عقدية - كما يبدو -

قــــــه والقــــــانون لا يوجبــــــان علــــــى الطبيــــــب عمومــــــاً أزيــــــد مــــــن      وإذا كــــــان الف
قـــــد حـــــصل خـــــلاف في    >فإنـــــه   - كمـــــا تقـــــدمت الإشـــــارة إليـــــه     - بـــــذل العنايـــــة 

الفقــــه القــــانوني والاجتــــهاد القــــضائي حــــول تحديــــد طبيعــــة موجــــب طبيــــب         
التجميـــل، أهـــو بـــذل عنايتـــه أم موجـــب تحقيـــق نتيجـــة، فـــاعتبر الـــبعض أن         

 ولــــــيس بتحقيــــــق نتيجــــــة، ،م ببــــــذل عنايــــــةالتــــــزام جــــــراح التجميــــــل هــــــو التــــــزا 
إلاّ أن رأيـــــاً آخـــــر يعتـــــبر أن . ويبقـــــى ضـــــمن الإطـــــار العـــــام للمـــــسؤولية الطبيـــــة 

التــــزام جــــراح التجميــــل هـــــو التــــزام بتحقيــــق نتيجـــــة بحيــــث تقــــوم مـــــسؤولية        
نتيجـة المطلوبـة أو الحـد الأدنى منـها مـا      الالطبيب عنـد فـشل التوصـل إلى      

، وعليــــــــــه )١(<ه وبــــــــــين الــــــــــضرر الحاصــــــــــل لم ينــــــــــف علاقــــــــــة الــــــــــسببية بــــــــــين فعل ــــــــــ 
 وطبيــــب ،فيكــــون التــــزام طبيــــب التجميــــل مــــن قبيــــل التــــزام طبيــــب الأشــــعة    

  . )٢( أو طبيب تركيب الأسنان،الفحوص المخبرية
 يتـــــــــــشدد في تحديـــــــــــد  م١٩٦٨وإذا كـــــــــــان القـــــــــــضاء الفرنـــــــــــسي حـــــــــــتى عـــــــــــام    

  ولـــيس التزامـــاً بتحقيـــق  ،م ببـــذل عنايـــة ا وأنـــه التـــز ،طبيعـــة الالتـــزام الطـــبي  
نتيجة، فـإن هنـاك جانبـاً مـن الفقـه المـدني الفرنـسي يـرى أن التـزام جـراح             
التقــــويم والتجميــــل هــــو التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة، بحيــــث يــــسأل الجــــراح عــــن     

  . )٣(فشل العملية
جــــــراح >وقــــــد قــــــضت محكمــــــة الــــــنقض المــــــصرية في أحــــــد قراراــــــا بــــــأنَّ       

                                                 
  ).  مجلة الجيش-موقع الجيش اللبناني (ابق، شافي، مرجع س) ١(
  . ١٨١صالظفيري، مرجع سابق، ) ٢(
  . ٣٨الفضل، مرجع سابق، ص) ٣(



 ٨٦  .. مشروعية عمليات التجميل في القانون      

 الـــــــــــتي  التجميـــــــــــل وإن كـــــــــــان كغـــــــــــيره مـــــــــــن الأطبـــــــــــاء لا يـــــــــــضمن نجـــــــــــاح العمليـــــــــــة       
يجريهـــــــــــا، إلاّ أن العنايـــــــــــة المطلوبـــــــــــة منـــــــــــه أكثـــــــــــر منـــــــــــها في أحـــــــــــوال الجراحـــــــــــة   
العامــــة، اعتبــــاراً بــــأن جراحــــة التجميــــل لا يقــــصد منــــها شــــفاء المــــريض مــــن          

  .)١(<.. وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر،علة في جسمه
اح أن مــــا يحــــدد نــــوع التــــزام الطبيــــب الجــــر    >وقــــد رأى بعــــض القــــانونيين  

 مــــــــستوى العمــــــــل  وفي الأعمــــــــال الطبيــــــــة التجميليــــــــة والعلاجيــــــــة الأخــــــــرى ه ــــــــ  
، فـإن كانـت كـذلك عـد     الاحتماليـة  لا ، ونتائجه الأكيدة والمستقرة   ،الطبي

 ولا يكــــــــــــون طبيــــــــــــب التجميــــــــــــل أو غــــــــــــيره موفيــــــــــــاً    ،ايــــــــــــةغبالعمــــــــــــل أو الالتــــــــــــزام  
 ،لـــــــدم والالتـــــــزام بنقـــــــل ا ،بالتزامـــــــه، إلاّ إذا حقَّـــــــق النتيجـــــــة كـــــــالتزام الختـــــــان   

ــ ة، وإن كانـــت النتـــائج محتملـــة اعتـــبر يوالتـــزام المختـــبر في التحلـــيلات المرضـ
 ومنــها التــزام الطبيــب والجــراح في  )بــذل عنايــة(العمــل أو الالتــزام بوســيلة  

 في الجراحــــة التجميليــــة بوجــــه عــــام قــــد     هومــــع ذلــــك فإن ــــ . الطــــب التجميلــــي 
يهـــا تحقيـــق  يتـــضمن العمـــل الطـــبي نـــوعين مـــن الالتزامـــات، منـــها مـــا يلـــزم ف    

  . )٢(< وأخرى يكفي بذل العناية،نتيجة
ن طبيــــب التجميــــل مــــسؤول عــــن نتيجــــة مفادهــــا أن لا      إ: ويمكــــن القــــول 

يكــــــــون مــــــــا يعقــــــــب العمليـــــــــة الجراحيــــــــة أســــــــوأ مــــــــن الحـــــــــال الــــــــتي كــــــــان عليهـــــــــا         
راً في مــدى التــشخيص أو  يكــون الطبيــب مقــص   - عندئــذٍ - المــريض، لأنــه 

  .التقدير
*  *  *  

  

                                                 
  . ٢١٧محتسب باالله، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٣٨الفضل، مرجع سابق، ص) ٢(
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   الأساس الشرعي للعمل الجراحي التجميلي :الفقرة الأولى
 ولـــــــذلك ،لا تخفـــــــى حرمـــــــة الجـــــــسم البـــــــشري مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر الـــــــشريعة   

حرمــت الاعتــداء عليــه أو المــساس بــه، وإذا كــان قــد اختلــف رجــال القــانون     
رجـــــال   فقـــــد اختلـــــف ،التجميلـــــيحـــــول المـــــستند القـــــانوني للعمـــــل الجراحـــــي    

  . حول مستند هذا العمل ومبرره الشرعي- كما قدمنا ذلك -الشريعة 
 الأعمــــــــــــال  - كمــــــــــــا في القــــــــــــانون   -وإذا كــــــــــــان قــــــــــــد اســــــــــــتثني في الــــــــــــشريعة     

الطبيـــــــــــــة ممـــــــــــــا يمـــــــــــــس الجـــــــــــــسم البـــــــــــــشري ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الأعمـــــــــــــال الجراحيـــــــــــــة        
 اختلـــــــــــف رجـــــــــــال الـــــــــــشريعة حـــــــــــول مـــــــــــا إذا كانـــــــــــت الأعمـــــــــــال     فقـــــــــــد ،العلاجيـــــــــــة

ن الأعمــــــــــــال أ واًصصوراحيـــــــــــة التجميليــــــــــــة مــــــــــــشروعة لهــــــــــــذا الــــــــــــسبب، خــ ــــــــــالج
 منها ما ينـدرج تحـت عنـوان الأعمـال العلاجيـة،      - كما قدمنا   -التجميلية  

 ولــــــــذلك وقــــــــع . ومنــــــــها مــــــــا لا ينــــــــدرج تحــــــــت هــــــــذا العنــــــــوان ولا يــــــــصدق عليــــــــه     
البحـــــــــــث بـــــــــــين رجـــــــــــال الـــــــــــشريعة حـــــــــــول مـــــــــــستند هـــــــــــذه الأعمـــــــــــال، وهـــــــــــل هـــــــــــي    

   لا؟م أ،مشروعة

  النصوص الشرعية في مجال العمل التجميلي : لأولىالنبذة ا
الأعمــال الجراحيــة التجميليــة في صــورها الحديثــة جديــدة علــى رجــال     

 وغريبــــة علــــى أبحــــاثهم، لأــــا صــــور لم تكــــن معروفــــة بــــين رجــــال   ،الــــشريعة
  .  وبين المهتمين بالفقه الشرعي،الشريعة الأوائل

شكل عـــــام،  ولكـــــن وردت نـــــصوص شـــــرعية كـــــان موضـــــوعها التجميـــــل ب ـــــ     
وقـــــــــد حــــــــــددت الموقــــــــــف الــــــــــشرعي تجــــــــــاه صـــــــــور مــــــــــن التجميــــــــــل كانــــــــــت قائمــــــــــة    
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يومـــــذاك، نـــــشير إلى بعـــــضها لمعرفـــــة مـــــا إذا كانـــــت تـــــدل علـــــى منـــــع الأعمـــــال   
التجميليــــة أو إباحتــــها، ومعرفــــة مــــا إذا كانـــــت شــــاملة لمــــا اســــتجد مــــن صـــــور         

  . للتجميل مما لم يكن معروفاً يومذاك

  : والنصوص الشرعية على قسمين
  من القرآن الكريم : الأول
نَّ مـِـــــــن عبِــــــــادكِ نــــــــصيِباً عنــــــــه اللّــــــــه وقَــــــــالَ لأَتخـِـــــــذَلَ{قولــــــــه تعــــــــالى  -

وضــــاً  مـــــامِ  *فْرعآذَانَ الأَن كُنـــــتبفَلَي مهنــــرلآمو مهـــــنينلأُمو مهلأُضـِــــلَّنو 
هِ ن دونِ اللّــخـِذِ الــشيطَانَ ولِيـاً م ِـ  ن يتولآمـرنهم فَلَيغيـرنَّ خلْـق اللّــهِ وم ـ   

اناً مرسخ سِرخ ١١٩ -١١٨: النساء [}بِيناًفَقَد .[  
 }صـِـــبغةَ اللّــــهِ ومــــن أَحــــسن مـِـــن اللّــــهِ صـِـــبغةً ونحــــن لَــــه عابـِـــدونَ   {-

  ]. ١٣٨: البقرة[
  من السنة : الثاني

  :ومما ورد من الروايات في ذلك
  ):ع( أهل البيت  ما ورد عن طريق:أولاً

) ص(دخلــت ماشــطة علــى رســول االله    >: قــال) ع( عــن أبي عبــد االله  -
! يــا رســول االله  : هــل تركــت عملــك أو أقمــت عليــه؟ فقالــت     : فقــال لهــا 

فعلـي فـإذا مـشطت    ا: أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنـه، فقـال      
 تــصلي الــشعر  فــلا تجلــي الوجــه بــالخرق فإنــه يــذهب بمــاء الوجــه، ولا    

  .)١(<بالشعر
) ص(لعــــــن رســــــول االله >: عــــــن آبائــــــه قــــــال ) ع( عــــــن جعفــــــر بــــــن محمــــــد  -

النامــــــصة والمتنمــــــصة، والواشــــــرة والمتوشــــــرة، والواصــــــلة والمــــــستوصلة، 
                                                 

 مـن  ١٩كتاب التجـارة، بـاب   ،  ١٣٢-١٣١، ص ١٧جالحر العاملي، وسائل الشيعة، مرجع سابق،       ) ١(
  . ٢، حأبواب ما يكتسب به
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  .)١(<والواشمة والمستوشمة
عــــن المــــرأة ) ع( عــــن علــــي بــــن جعفــــر أنــــه ســــأل أخــــاه موســــى بــــن جعفــــر  -

  .)٢(<لا بأس>: تحف الشعر من وجهها؟ قال
عــــن النــــساء يجعــــل ) ع(ســــئل أبــــو عبــــد االله :  عــــن ثابــــت بــــن ســــعيد قــــال -

ــا كـــان مـــن شـــعر امـــرأة      >: في رؤوســـهن القرامـــل، قـــال   يـــصلح الـــصوف ومـ
لنفسها، وكُره للمرأة أن تجعل القرامل مـن شـعر غيرهـا، فـإن وصـلت             

  .)٣(<شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها
سـئل عـن القرامـل الـتي     : قـال ) ع(فـر   عن سعد الإسكاف عـن أبي جع  -

لا بــــأس علــــى >: تــــصنعها النــــساء في رؤوســــهن، يــــصلنه بــــشعورهن؟ فقــــال  
) ص(بلغنــــا أن رســــول االله : فقلــــت: ، قــــال<المــــرأة بمــــا تزينــــت بــــه لزوجهــــا
لــــــيس هنــــــاك، إنمــــــا لعــــــن رســــــول االله  >: لعــــــن الواصــــــلة والموصــــــولة، فقــــــال 

لمــــا كــــبرت قــــادت   الواصــــلة والموصــــولة الــــتي تــــزني في شــــباا، ف    ) ص(
  .)٤(<النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة

ســـــألته عـــــن قـــــصة النواصـــــي تريـــــد المـــــرأة الزينـــــة      :  عـــــن أبي بـــــصير قـــــال  -
لا >: لزوجهـــــــا، وعــــــــن الحــــــــف والقرامـــــــل والــــــــصوف، ومــــــــا أشـــــــبه ذلــــــــك؟ قــــــــال    

  .)٥(<بأس بذلك كله
  : السنة أهلعن طريقورد ما  :ثانياً

ار تزوجــــت وأــــا مرضــــت، فــــتمعط  ن جاريــــة مــــن الأنــــص أعــــن عائــــشة  -
لعــــــــــــن االله >: فقــــــــــــال) ص (شـــــــــــعرها، فــــــــــــأرادوا أن يــــــــــــصلوها، فــــــــــــسألوا الــــــــــــنبي 

                                                 
  . ٧، حن أبواب ما يكتسب به م١٩كتاب التجارة، باب ، ١٣٣، ص١٧ج،  نفسهسابقالرجع الم) ١(
  . ٨، ح١٣٣، ص١٧ج،  نفسهسابقالرجع الم) ٢(
   .١مقدمات النكاح وآدابه، ح من أبواب ١٠١، باب نكاحكتاب ال، ١٨٧، ص٢٠ج،  نفسهسابقالرجع الم )٣(
  . ٢، ح١٨٨-١٨٧، ص٢٠ج،  نفسهسابقالرجع الم) ٤(
  . ٥، ح١٨٩، ص٢٠ج،  نفسهسابقالرجع الم) ٥(
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  . )١(<الواصلة والمستوصلة
لعـــــــــــــن االله الواصـــــــــــــلة  >:  قـــــــــــــال)ص(عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر أن رســـــــــــــول االله    -

  . )٢(<والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
 ومـا  : فقيـل لنـافع  ، ـى عـن القـزع   )ص(عن ابـن عمـر أن رسـول االله      -

  . )٣(<يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه>: القزع؟ قال
: )ص (قـال رسـول االله  : عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال           -

لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شـيبة في الإسـلام إلاّ كانـت لـه              >
  . )٤(<نوراً يوم القيامة

 ،لعـــن االله الواشمـــات والمـــستوشمات  >: عـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود قـــال    -
  . )٥(<.. المغيرات خلق االله،والمتنمصات، والمتفلجات للحسن

 وعـن  ،عـن الـضرب في الوجـه   ) ص(ـى رسـول االله     >: عن جـابر قـال     -
  . )٦(<الوسم في الوجه

ولكـــــــن تحـــــــسن الإشـــــــارة إلى أن ثمـــــــة فرقـــــــاً بـــــــين روايـــــــات الـــــــسـنة وروايـــــــات  
يمــــا الــــشيعة في هــــذا اــــال، إذ اعتــــبرت روايــــات الــــسنة صــــحيحة الــــسند، ف    

 لا يمكـــــــن الاســـــــتناد  اًيعتـــــــبر معظـــــــم روايـــــــات الـــــــشيعة في هـــــــذا اـــــــال ضـــــــعيف    
  .إليه

                                                 
، م١٩٧٩/مــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري، ط المكتــب الإســلامي باســتنبول      البخــاري، مح) ١(

  . ٥٩٣٤ديث رقم ح
 م،١٩٨٠/القـــشيري، مـــسلم بـــن الحجـــاج، صـــحيح مـــسلم، ط إدارة البحـــوث العلميـــة بالريـــاض    ) ٢(

  . ٢١٢ديث رقم ح
  . ٣/١٧٦٥المرجع السابق نفسه، ج) ٣(
ــاء الـــسنة المحمديـــة  ،  داودالسجـــستاني، أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعب، ســـنن أبي    ) ٤(  ،ط دار إحيـ

  . ٤/٨٥ج
  . ٢١٢٥ حديث رقم ،٣/١٦٧٨، مسلم، ٥٩ -٦/٥٨البخاري، ) ٥(
  . ١٤/٩٦ ج، أبو زكريا، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية بالقاهرة،النووي )٦(
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  الآراء الفقهية في عمليات التجميل : النبذة الثانية
 تبعــــــــــــــاً ،تنوعــــــــــــــت آراء رجــــــــــــــال الفقــــــــــــــه والــــــــــــــشريعة علــــــــــــــى عــــــــــــــدة اتجاهــــــــــــــات    

لاخــتلافهم في قــراءة النــصوص الــشرعية ومــدى دلالتــها علــى التحــريم أو    
  . التحريم إن ثبت وحدود هذا ،عدمه

  : ويمكن تصنيف هذه الآراء إلى اتجاهات ثلاثة

 يميل إلى تحريم هذه العمليـات والمنـع منـها، وهـو يجـد           :الاتجاه الأول 
جذوره في القـراءات الفقهيـة المتـشددة للنـصوص الـشرعية الـتي ذكرناهـا            

ات قديمــــة، وليــــست جديــــدة، كمــــا هــــو رأي الطــــبري الــــذي    ء وهــــي قــــرا ،آنفــــاً
ه لا يجــــوز للمــــرأة تغــــيير شــــيء مــــن خلقتــــها الــــتي خلقهــــا االله عليهــــا      يــــرى أن ــــ

بزيـــادة أو نقـــص التمـــاس الحـــسن لا للـــزوج ولا لغـــيره، كمـــن تكـــون مقرونـــة   
 عكـــــسه، ومـــــن تكـــــون لهـــــا ســـــن    الحـــــاجبين فتزيـــــل مـــــا بينـــــهما تـــــوهم الـــــبلج أو    

 أو لحيــــــــة أو شــــــــارب أو عنفقــــــــة    ، أو طويلــــــــة فتقطــــــــع منــــــــها   ،هــــــــا علقزائــــــــدة فت 
تعـــــــــززه بـــــــــشعر  ف يكـــــــــون شـــــــــعرها قـــــــــصيراً أو حقـــــــــيراً   تف، ومـــــــــنفتزيلـــــــــها بـــــــــالن 

  . )١( وهو من تغيير خلق االله،غيرها، فكل ذلك داخل في النهي

أن عمليـــــــــات التجميـــــــــل تحـــــــــرم إن >ولـــــــــذلك رأى بعـــــــــض رجـــــــــال الـــــــــشريعة  
أمــــــــــا إذا كانــــــــــت لمــــــــــساعدة العــــــــــضـو علــــــــــى أداء   . كانــــــــــت للتحــــــــــسين أو الجمــــــــــال 

 في هـــــذا الأمـــــر، ومـــــن التحـــــسين     مهمتـــــه فهـــــو جـــــائز لمـــــا ورد مـــــن أدلـــــة ثابتـــــة      
والتجمـــل أيـــضاً اســـتخدام الأطـــراف الـــصناعية، أمـــا العـــين الـــصناعية فإـــا      

 لحــــم  ا هــــي فقــــط عــــين للتجميــــل، وكــــذلك شــــد      محرمــــة لأــــا لا تــــرى، إنم ــــ  
 وتــــــــــصغير الأرنبـــــــــــة  ، الأنـــــــــــف المعــــــــــوج ديل وتعـ ـــــــــ، وشــــــــــد لحـــــــــــم الجــــــــــسم  ،الوجــــــــــه 
في الجـــــــسم لا لغـــــــرض  وتخيـــــــيط الفـــــــم للتـــــــصغير، وترقيـــــــع أمـــــــاكن   ،الكـــــــبيرة

                                                 
  . ١٠/٣٧٧العسقلاني، فتح الباري، المرجع السابق، ج) ١(



 ٩٢  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

  . )١(<بيولوجي وظيفي حيوي، وإنما فقط للجمال فهو محرم شرعاً
ن المــرأة عنــدما تقــرر أن تعيــد صــنع وجههــا أو تقليــل      إ>: ويــضيف آخــر 

أـــا : فمعـــنى ذلـــك .. ت أو ارتخـــت، أو رفـــع بطنـــها الـــتي تـــدلَّ   احجـــم صـــدره 
 تنـــشد معونـــة الطبيـــب في حـــل مـــشكلات نفـــسية تتعـــرض لهـــا، قـــد تقودهـــا  

وهـــــــــذا النـــــــــوع يحـــــــــرم الإســـــــــلام   . حـــــــــل إلى مـــــــــآسٍ في بعـــــــــض الأحيـــــــــان  إذا لم ت
كمـــــا .. القليـــــل منـــــه والبـــــسيط، ويحـــــرم مـــــن بـــــاب أولى الكـــــثير منـــــه والمعقـــــد     

أن فــــــــــتح البــــــــــاب للنــــــــــساء في هــــــــــذه المبالغــــــــــات يــــــــــؤدي إلى     : يــــــــــضاف إلى ذلــــــــــك 
إرتمــائهن في أحــضان الــشهوانية، والبعــد تاريخيــاً عــن رســالتهن الإنــسانية،    

  . )٢(<..ة الإنسان الله على الأرضف النجاح بالتالي في خلاوعدم
دخل العمليـات الجراحيـة التجميليـة في مـن       ومرجع هـذا الموقـف أنـه ي ـ       

 لمــــــا فيــــــه مــــــن تعــــــذيب للإنــــــسان وتغــــــيير لخلــــــق االله بغــــــير        ؛لعنــــــه االله ورســــــوله 
ضــرورة تلجــئ إلى مثــل هــذا العمــل، إلاّ أن يكــون الإســراف في العنايــة في        

  . )٣(لاهتمام الزائد بالجسدالمظهر وا
فمـــا يـــستثنى مـــن المنـــع وتحـــريم العمليـــات الجراحيـــة التجميليـــة مـــا كـــان       
دفعـــــــــاً لـــــــــلأذى الـــــــــذي لا يتحملـــــــــه الإنـــــــــسان، وهـــــــــو اســـــــــتثناء قـــــــــديم كـــــــــان يـــــــــراه     

  . الطبري
  : )٤(ويمكن تلخيص هذا الاتجاه في عدة قواعد

  .  لا تجوز الجراحة إلاّ لحاجة أو ضرورة-١
 علـــى الإنـــسان إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة، بحيـــث لا توجـــد    أن يتعـــين-٢

                                                 
ــاهرة    (لبــــدري رأي الــــشيخ يوســــف ا : انظــــر) ١( ) عــــضو الــــس الأعلــــى للــــشؤون الإســــلامية في القــ

  .  موقع الوعي-مجلة الوعي الإسلامي 
  .  محمد السقا، جراحات التجميل، موقع الإعجاز العلمي للقرآن،عيد) ٢(
  . ٢٠٤الجفّال، المسائل الطبية المعاصرة، مرجع سابق، ص) ٣(
  . ها وما بعد٢/٥٨٤جع سابق، ج محمد عثمان، أحكام جراحة التجميل، مر،شبير) ٤(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ٩٣ 

  . وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة

 أن يغلـب علـى ظـن الطبيـب نجـاح تلــك العمليـة، فـلا يجـوز لـه اتخــاذ          -٣
  . جسم الإنسان محلاً لتجاربه

 يجــوز تغــيير   أن لا يكــون فيهــا تغــيير للخلقــة الأصــلية المعهــودة، فــلا    -٤
هيئــــــة عــــــضو مــــــن الأعــــــضاء بالتــــــصغير أو التكــــــبير إذا كــــــان ذلــــــك العــــــضو في    

  . حدود الخلقة المعهودة
  . وتشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة.. ة أن لا يكون فيها مثل-٥
 أن لا يكـــون فيهـــا تـــدليس وغـــش وخـــداع، فـــلا يجـــوز للمـــرأة العجـــوز  -٦

  . سنإجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر ال
  .  أن لا يترتب عليها ضرر أكبر كإتلاف عضو-٧
بـــالآخر، ) الـــذكر والأنثـــى ( أن لا تكـــون بقـــصد تـــشبه أحـــد الجنـــسين    -٨

 ولا ،فــــــلا يجــــــوز للرجــــــال التــــــشبه بالنــــــساء في الزينــــــة الــــــتي تخــــــتص بالنــــــساء     
  . العكس
 أن لا تكون بقـصد التـشبه بالكـافرين، فـلا يجـوز للمـسلمين التـشبه         -٩

  .  يختص م من أمور الزينةبالكافرين فيما
  .  أن لا تكون بقصد التشبه بأهل الشر والفجور-١٠

 وهـــــــــــو يميـــــــــــل إلى جـــــــــــواز إجـــــــــــراء عمليـــــــــــات التجميـــــــــــل   :الاتجـــــــــــاه الثـــــــــــاني
  . الجراحية من حيث المبدأ، ما لم يطرأ عليها عنوان محرم

لا يحـــــرم العمـــــل في طـــــب التجميـــــل بمـــــا في    >:وقـــــد كتـــــب أحـــــد الفقهـــــاء 
نان وغـــــــيره مـــــــن فـــــــروع هـــــــذا العلـــــــم ممـــــــا لا يـــــــدخل تحــــــــت        ذلـــــــك تقـــــــويم الأس ـــــــ  

فيجــوز للإنــسان فعلــه في نفــسه، كمــا يجــوز للطبيــب      ) رفــع الــضرر (عنــوان 
نعـــــــم لابـــــــد مــــــــن ملاحظـــــــة  . تلبيـــــــة رغبـــــــة الـــــــراغبين بـــــــه مـــــــن النـــــــساء والرجـــــــال  



 ٩٤  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

 ،موضـــــــوع المماثلـــــــة في الـــــــذكورة والأنوثـــــــة ممـــــــا لـــــــه علاقـــــــة بـــــــالنظر واللمـــــــس   
 وأخــــذ الأجـــرة عليــــه  ،مــــل في أصـــله حـــلال  وبغـــض النظـــر عــــن ذلـــك فـــإن الع    

 وإن لم يكــــــن ،وعندئــــــذٍ يعتــــــبر العمــــــل الجراحــــــي التجميلــــــي جــــــائز  . )١(<جــــــائز
  .  دفعاً للضررأو من باب العلاج

ولــــذلك أطلــــق بعــــض الفقهــــاء الحكــــم بــــالجواز لإجــــراء عمليــــة التجميــــل       
، ولم يحـــــدد مـــــا إذا كـــــان التـــــشوه    )٢(لتحـــــسين المنظـــــر والقـــــضاء علـــــى التـــــشوه   

  .  غير اعتياديياً أو عارضاً، اعتيادياً أمأصل
واعتــبر فقيــه أخــر أن عمليــات شــد الوجــه وشــفط الــدهون وغيرهــا مــن          

 حــتى تظــل في نظــر    ؛العمليــات الــتي تلجــأ إليهــا المــرأة حفاظــاً علــى جمالهــا       
 جــــــائز شـــــــرط ألا تـــــــسرف في  ، االلهازوجهــــــا بجمالهـــــــا الطبيعــــــي الـــــــذي وهبـــــــه  

وال الطائلــــــــة، وشــــــــرط ألاّ تغيــــــــر معــــــــالم    الإنفــــــــاق علــــــــى هــــــــذه العمليــــــــات الأم ــــــــ   
  . )٣(الوجه كلية بغية التحايل على الجهات الرسمية أو التدليس

ويـــــــــــستند هـــــــــــذا الوجـــــــــــه إلى كـــــــــــون العمـــــــــــل التجميلـــــــــــي عمـــــــــــل جراحــــــــــــي لا        
يختلـــــــــف عـــــــــن الأعمـــــــــال الجراحيـــــــــة الأخـــــــــرى، ولا يمنـــــــــع منـــــــــه ســـــــــوى إلحـــــــــاق       

  . الضرر بالجسم البشري أو طروء عناوين محرمة أخرى
ة  وهـــــــــــو يميـــــــــــل إلى التفـــــــــــصيل بـــــــــــين عمليـــــــــــة تجميليـ ــــــــــ:تجـــــــــــاه الثالـــــــــــثالا

ن العمليــــات التجميليــــة الــــتي ــــدف   إ: وأخــــرى، حيــــث أفــــاد بعــــض الفقهــــاء   
إلى إزالـــــــة تـــــــشوه يخـــــــرج العـــــــضو عـــــــن حالتـــــــه المـــــــشوهة إلى الوضـــــــع الطبيعـــــــي   
فهـــو أمـــر مـــشروع لا غبـــار عليـــه، كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض العمليـــات الـــتي        

أمــا إذا كانـــت العمليــة ــدف إلى تغـــيير    . اق ونحوهــا تعقــب حــوادث الاحتـــر  
                                                 

  . ٢/١٦٩ جم،٢٠٠٢ ، بيروت- دار الملاك ،٤فضل االله، محمد حسين، فقه الشريعة، ط) ١(
 ،قــــم –  مؤســــسة الإمــــام الخــــوئي،٣ ط،)اســــتفتاءات(الخــــوئي، أبــــو القاســــم، المــــسائل الــــشرعية  ) ٢(

  . ٢/٣٠٦ جم،١٩٩٦
   .واصل، نصر فريد، مجلة الوعي الإسلامي، مرجع سابق) ٣(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ٩٥ 

في صــــفة عــــضو مــــن الأعــــضاء لتغــــيير شــــكله باعتبــــار الــــشكل الجديــــد أكثــــر   
ملاءمــــــــــــة دون أن يكــــــــــــون الــــــــــــشكل الــــــــــــذي خلــــــــــــق عليــــــــــــه مــــــــــــشوهاً أو لا يحقــــــــــــق   

  .نوع من العمليات غير جائز شرعاًالوظيفة التي خلق لها، فإن هذا ال

 لأنــه لا  ،رئ فــإن ذلــك جــائز واالله أعلــم   أمــا زرع الــشعر بعــد الــصلع الطــا    
 ،ينــــــدرج تحــــــت الوصــــــل بــــــل يعيــــــد الوضــــــع الطبيعــــــي الــــــذي خلــــــق عليــــــه المــــــرء        

ولاســــــيما عنــــــدما يكــــــون الــــــصلع مبكــــــراً، أمــــــا إذا كــــــان فيــــــه نــــــوع مــــــن الخــــــداع         
والتــــدليس كــــشد المــــسن وجهــــه ليــــوهم أنــــه شــــاب فــــإن ذلــــك غــــير جــــائز فيمــــا   

أمـــــــــا فيمـــــــــا .  غـــــــــير المتـــــــــزوج مــــــــثلاً أرى، ولاســــــــيما إذا كـــــــــان لغـــــــــير المتزوجــــــــة أو  
يتعلق بشفط الدهون في حال السمنة المفرطة وعندما لا تجـدي الحميـة      
والمعالجــة الدوائيـــة المأمونـــة النتـــائج تحــت الإشـــراف الطـــبي لا أرى فيهـــا مـــا    

  .يقتضي التحريم، لأن السمنة المفرطة لها آثارها السلبية

لجـة مـن حالـة مرضـية أو     والعملية التجميلية إذا كانت على سـبيل المعا     
 ،جـــائزفهـــي أمـــر كانـــت تـــؤدي إلى حالـــة مرضـــية لعـــلاج حالـــة ه أو يشون تـــمـــ

وتعتـــبر عمليـــات زرع الأســـنان وتقويمهـــا جـــائزة إجمـــالاً، أمـــا عمليـــات تكـــبير    
بعــــــــــض الأجــــــــــزاء كالــــــــــشفة وغيرهــــــــــا بمــــــــــواد مــــــــــضافة كالــــــــــسيليكون أو المــــــــــواد     

أمـــــا عمليـــــات  . العـــــضوية، كـــــذلك عمليـــــات الوشـــــم فهـــــي غـــــير جـــــائزة إجمـــــالاً     
إزالــــة الــــشعر الــــتي تتعلــــق بجــــسم المــــرأة حيــــث لا ينبــــت الــــشعر مــــن جــــسمها           

  . )١(<ةجائزفإا  في الحالة العادية

ويلاحــــظ أن تطبيــــق الجــــواز والحرمــــة علــــى هــــذه العمليــــة أو تلــــك فيمــــا  
ذكــــــر آنفــــــاً لا يرجــــــع إلى ضــــــابط واضــــــح، وكأنــــــه يرجــــــع إلى معــــــايير متعــــــددة     

  .ح الحرمة هناك وترج،ترجح الجواز هنا
                                                 

  . البوطي، محمد سعيد توفيق، موقع سوريا ويب، مرجع سابق) ١(



 ٩٦  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

  تقييم الآراء الفقهية : النبذة الثالثة
يلاحــظ الباحــث أن مرجــع الآراء الفقهيــة الــتي حرمــت إجــراء عمليــات       

  :  وهي؛جراحة التجميل إلى ثلاثة أمور
النـــــصوص الدينيـــــة الـــــتي اســـــتفيد منـــــها الـــــربط بـــــين التجميـــــل وبـــــين         -١

ه ومحاولـــــــة التغـــــــيير   مثـــــــل المـــــــس بخلـــــــق االله وصـــــــبغت ؛ دينيـــــــةالمـــــــساس بمعـــــــانٍ
  . فيها
ـا تقـرر   إ النصوص الدينية التي لا ترتبط مباشرة بالتجميـل، بـل     -٢

 صــــــاحب حرمــــــة أو كراهــــــة شــــــيء مطلقــــــاً ســــــواء صــــــاحب ذلــــــك التجميــــــل، أم 
ن التجميـــــــــل حـــــــــرام إغـــــــــيره، مثـــــــــل حرمـــــــــة التـــــــــدليس والاحتيـــــــــال الـــــــــذي قيـــــــــل  

ها، أو بــــــــــسببه، كمــــــــــا لــــــــــو تجملــــــــــت امــــــــــرأة لغــــــــــرض تغريــــــــــر رجــــــــــل للــــــــــزواج منـ ـــــــــ       
  .الإسراف الذي يلزم من إجراء عمليات تجميل

 المعـــــاني الأخلاقيـــــة الـــــتي تـــــدفع باتجـــــاه تعميـــــق المفـــــاهيم الحقيقيـــــة،       -٣
 لا ، وأنـه هـو مـا يـستحق الاهتمـام     ،ومن ذلك التركيز على جوهر الإنـسان   

  . الشكل والمنظر
وفي ضــــــــوء هــــــــذه الأمــــــــور يمكــــــــن تقيــــــــيم الآراء الفقهيــــــــة الــــــــتي منعــــــــت أو       

  . جراء عملية تجميل لغرض من الأغراضأباحت إ
 أمــــا بالنــــسبة للنــــصوص الدينيــــة الــــتي اعتــــبر فيهــــا العمــــل   :الأمــــر الأول

 ولا يمكـــــن ،الجراحـــــي التجميلـــــي ممـــــا يمـــــس معـــــنى دينيـــــاً فهـــــو محـــــل نظـــــر 
نــــه تغــــيير لخلــــق االله ومــــس بــــصبغة االله،    إالتــــسليم بــــه، ومــــن ذلــــك مــــا قيــــل    

الله وصــــــــــــــــــبغة االله في هــــــــــــــــــذه  لأن خلــــــــــــــــــق ا؛نــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الإيحــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــشيطانيإو
النــــصوص لا يقــــصد منــــها إلاَّ الفطــــرة في تفــــسير خلــــق االله، والإيمــــان في   

 وإن لم يكــــن ذلــــك علــــى نحــــو الجــــزم، فإنــــه أحــــد المعــــاني،    ،تفــــسير الــــصبغة
وعندئــــــذٍ فــــــلا يــــــسلم للمــــــستدلين ــــــذه النــــــصوص اســــــتفادة تحــــــريم العمــــــل        



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ٩٧ 

  . التجميلي منها
 مــا كــان منــها مــن الروايــات  اًصصووأمــا النــصوص الدينيــة الأخــرى، وخ ــ

 وأن يحلـــــــق ،مـــــــن قبيـــــــل لعـــــــن الواصـــــــلة والمـــــــستوصلة والواشمـــــــة والمـــــــستوشمة  
 ووســم الوجــه، فقــد ذكرنــا   ،رأس الــصبي ويتــرك بعــضه، ولعــن المتنمــصات   

ن اعتـبرت صـحيحة   إة، والـشيع لـدى  أا ضعيفة الـسند في كتـب الحـديث         
  .  أهل السنةدفي كتب الحديث عن

ســـــــتدلال ـــــــذه الروايـــــــات علـــــــى حرمـــــــة العمليـــــــات      ويمكـــــــن أن ننـــــــاقش الا 
  : الجراحية التجميلية بالتالي

 تمامـــــــاً عـــــــن مـــــــورد الاســـــــتدلال، لأن غريـــــــب إن مــــــا ورد في الروايـــــــات  -١
  المنـــــــع  كـــــــان ربمـــــــا وموضـــــــوع الروايـــــــات يتـــــــصل بعـــــــالم التجمـــــــل وهـــــــو التـــــــزين،       

 وربمــــــــا لجهــــــــة كونــــــــه  لأجــــــــل أن هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن التــــــــزين لا يناســــــــب المــــــــسلم،    
يــساً كمــا هــو ســياق بعــض الروايــات، ولــذلك حــرم بعــض الفقهــاء وصــل      تدل

الـــــــشعر في حالـــــــة التـــــــدليس لا غـــــــير، وهـــــــو مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الـــــــبعض، مـــــــن أن        
، لأن )١(المناســـــــب لتحـــــــريم الوصـــــــل هـــــــو التـــــــدليس بالعيـــــــب والغـــــــش والخـــــــداع    

  . )٢(سماه زوراً) ص(النبي 
ذي وقـــــــع وضـــــــوع ال ـــــــوعليـــــــه فـــــــإن موضـــــــوع الروايـــــــات هـــــــذه لا صـــــــلة لـــــــه بالم     

  . واختلاف وجهات النظر، وهو عمليات الجراحة التجميليةمحلاً للتراع
 نه لا يمكن الالتزام ببعض مـضامين هـذه الروايـات، إذ كيـف يمكـن        إ -٢

لعــن االله الواشمــات والمــستوشمات والمتنمــصات والمتفلجــات  >: تــصديق أنــه
د جـــوازه، وق ــــ مـــع أن طلـــب الحـــسن أمــــر لا يمكـــن تعقـــل التـــردد في      < للحـــسن 

أنـــــــه ) ص(دلّـــــــت علـــــــى جـــــــوازه بـــــــل اســـــــتحبابه الروايـــــــات، إذ روي عـــــــن الـــــــنبي     
                                                 

  . ١/٧٧ بيروت ج-ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ط دار الكتاب العربي ) ١(
  . ٥٩٣٨ حديث رقم ،١٠/٣٧٤العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ج) ٢(



 ٩٨  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

هـــــــو معـــــــنى أكّـــــــده   و، )١(<ن االله جميـــــــل يحـــــــب الجمـــــــال والتجمـــــــل  إ >:قـــــــال
ــد    {: القـــرآن الكـــريم، كمـــا في قولـــه تعـــالى    ــا بنـِــي آدم خـــذُواْ زيِنـــتكُم عنِـ يـ

      رفِِينـــسالْم حـِــبلاَ ي ـــهِرفُِواْ إنـــسلاَ تواْ وبـــراشجدٍِ وكُلُـــواْ وـــسقُـــلْ *كُـــلِّ م 
مـــن حـــرم زيِنـــةَ اللّـــهِ الَّتِـــي أَخـــرج لعِبِـــادهِِ والْطَّيبـــاتِ مـِــن الـــرزقِ قُـــلْ هـِــي      

ــواْ  ــذيِن آمنـ ــذَلكِ نفَـــصلُ       للَِّـ ــةِ كَـ ــوم الْقِيامـ ــدنيا خالـِــصةً يـ ــاةِ الـ  فـِــي الْحيـ
  ]. ٣٢ - ٣١: الأعراف [}الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

قال أمـير المـؤمنين   >:  قـال )ع (وفي الخبر عن جعفر بن محمد الصادق     
 ليتــزين أحـدكم لأخيــه المـسلم كمــا يتـزين للغريــب الـذي يحــب     )ع(علـي  

  . )٢(< يراه في أحسن الهيئةأن
كــــــان يتجمــــــل لأصــــــحابه فــــــضلاً علــــــى   >، أنــــــه)ص(وفي صــــــفة الــــــنبي 

  . )٣(<تجمله لأهله
وهــــذه الروايــــات وإن لم تكــــن تنفــــي الروايــــات المــــستدل ــــا علــــى حرمــــة       
الموضـــــوع الـــــذي نحـــــن بـــــصدده، إلاّ أــــــا ترســـــخ معـــــنى لا خـــــلاف فيـــــه، وهــــــو         

ن، ويكــــون تحــــسين المنظــــر   اســــتحباب التجمــــل والظهــــور بــــالمظهر الحــــس   
 أمـــراً مـــستحباً، فكيـــف يكـــون محرمـــاً، بحيـــث يمنـــع منـــه إلاّ في      - عندئـــذٍ -

  ! مورد دفع الأذى والضرر؟
ه حفــــــــولـــــــذلك وجـــــــد بعــــــــض رجـــــــال الفقــــــــه أن حلـــــــق الـــــــشعر مــــــــن الوجـــــــه و      

  ). لعن المتنمصات(، مع أنه ورد )٤(بقصد التحسين ليس محرماً
 بـــه علـــى الحرمـــة لم يتفـــق علـــى   إن مـــا ورد في الأخبـــار ممـــا اســـتدل -٣

                                                 
  . ٩ حديث رقم ، أحكام الملابس من أبواب١الحر العاملي، وسائل الشيعة، مرجع سابق، باب ) ١(
  . ١ حديث رقم ٤المرجع السابق نفسه، باب ) ٢(
  . ٢المرجع السابق نفسه، حديث رقم ) ٣(
  . ١/٣١٤ جم،١٩٨٩/ دمشق-  دار الفكر٣الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط) ٤(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ٩٩ 

  وذلك لجهة ما ورد من أخبار أخـرى تفـسره علـى      سلم دلالةً دلالته ولم ي ،
نحــوٍ تمنــع مــن التمــسك بإطلاقــه، ولجهــة مــا شــاب هــذه الأخبــار مــن قــرائن       

  . خارجية
وللجهــة الأولى فإنــه ورد في تفــسير الواصــلة والموصــولة مــا لا يتفــق مــع   

أنــــه ســــئل عــــن   ) ع(عــــن محمــــد بــــن علــــي البــــاقر     المعــــنى المــــشار إليــــه، إذ روي   
لا >: القرامــــل الــــتي تــــضعها النــــساء في رؤوســــهن يــــصلنه بــــشعورهن، فقــــال     

بلغنــا أن رســول   : فقلــت:  قــال ،<بــأس علــى المــرأة بمــا تزينــت بــه لزوجهــا      
لـــــــيس هنـــــــاك، إنمـــــــا لعـــــــن     >: لعـــــــن الواصـــــــلة والموصـــــــولة، فقـــــــال   ) ص(االله 

باا، فلمـــــا كـــــبرت قـــــادت الواصـــــلة الـــــتي تـــــزني في شـــــ) ص(رســـــول االله 
  . )١(<النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة

  . )٢(عن عائشةذلك وقد روي 
فــــــــالمعنى الـــــــــذي يــــــــذكر تقريبــــــــاً للاســــــــتدلال علــــــــى الحرمــــــــة كونــــــــه تغــــــــييراً       

  .لخلق االله ليس من المتسالم عليــه
نـــه مـــورد للاخـــتلاف فيكــــون المـــراد منـــه مجمـــلاً فكيـــف يـــستدل بـــه        إبـــــل 
حيـــــــث ) المتنمـــــــصات(في لعـــــــن ) الـــــــنمص(وهـــــــو مـــــــا ورد في ! الحرمـــــــة؟علـــــــى 

 ولــــــذلك أجــــــاز بعـــــــضهم   ،نى النتــــــف ع ــــــاختلــــــف في تفــــــسيره بــــــين أن يكــــــون بم    
  .)٤(، وبين من جعل الحف منه فيكون داخلاً في الحرمة)٣(الحف والحلق

وللجهـــة الثانيـــة فـــإن هنـــاك مـــا يعـــد قـــرائن خارجيـــة علـــى عـــدم إرادة مـــا         
إن كــان الــنمص أشــهر شــعار : حيــث قــال بعــض الحنابلــة ؛يظهــر مــن الأدلــة

                                                 
واب ما يكتـسب بـه،    من أب١٩الحر العاملي، وسائل الشيعة، مرجع سابق، كتاب التجارة، باب          ) ١(

  . ٣حديث رقم 
  . ١٠/٣٧٧العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ج) ٢(
  .١/٣١٤ج ،الزحيلي، الفقه الإسلامي، مرجع سابق) ٣(
  . ١٠/٣٧٨العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ج) ٤(



 ١٠٠  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

وهـو مـا يـصرف هـذه الأحاديـث إلى      . )١(للفواجر امتنع، وإلاّ فيكون تتريهـاً     
  .  غير ما يظهر منهامعانٍ

ثم إنــــه لــــو صــــحت هــــذه الروايــــات فإــــا ليــــست صــــريحة في الحرمــــة،   -٤
 بــل دلالـة اللعـن علـى التحـريم مـن أقـوى الـدلالات،       > ادعـى بعـضهم أن   وإن

اللعـــــن لـــــيس صـــــريحاً في   > لأن ؛)٢(<عنـــــد بعـــــضهم أنـــــه مـــــن علامـــــات الكـــــبيرة    
أنـه  ) ص( إذ روي عـن الـنبي   ؛)٣(<الحرمة حتى لا يجوز حمله على الكراهة     

آكــل زاده وحــده، وراكــب الفــلاة وحــده،    : يــا علــي لعــن االله ثلاثــة   >: قــال
 ولـذلك فـإن هـذه الروايـات ليـست صـريحة في       ،)٤(<والنائم في بيـت وحـده   

   .التحريم، فإن صحت فهي قد تكون من باب الكراهة والتتريه
 وأمـــا بالنـــسبة للمعـــاني الأخـــرى الـــتي لا تـــرتبط مباشـــرة      :الأمـــر الثـــاني 

بالتجميـــل مثـــل التـــدليس وغـــير ذلـــك، فإـــا عنـــاوين مـــستقلة لا علاقـــة لهـــا   
 فالتــدليس والغــش مــن حيــث همــا تــدليس وغــش لا دليــل علــى        ،بالتجميــل

، ولــــــــذلك فمــــــــن حــــــــرم عمليــــــــات   )٥(بيــــــــع أو شــــــــراء أو تــــــــزويج حرمتــــــــهما إلاّ في 
التجميــــــل لهــــــذه العنــــــاوين فإنــــــه لم يحــــــرم التجميــــــل مــــــن حيــــــث هــــــو تجميــــــل،     
فيبقـــــى التجميـــــل علـــــى أصـــــله لا دليـــــل علـــــى حرمتـــــه، وإنمـــــا يحـــــرم إذا كـــــان    

 لغــــرض -لــــشعر ســــابقاً   أو وصــــل ا-ثمــــة تــــدليس، كمــــا لــــو كــــان شــــد الوجــــه     
واج بــــــالمرأة الــــــتي يــــــراد إظهارهــــــا في ســــــن غــــــير      ودفعــــــه للــــــز لجــــــرالتغريــــــر بال
  . عليهاهي السن التي 

ومـــــــن ذلـــــــك يعـــــــرف حكـــــــم العمليـــــــات الجراحيـــــــة التجميليـــــــة الـــــــتي يقـــــــصد  
منــــــــها التحايــــــــل علــــــــى الجهــــــــات الرسميــــــــة والإفــــــــلات مــــــــن قبــــــــضة العدالــــــــة أو       

                                                 
  . المرجع السابق نفسه) ١(
  . ١٠/٣٧٧جالعسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ) ٢(
  . ١/٢٠٤ جم،١٩٩٦/ قم،٤ي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، طالخوئ) ٣(
  .  من أحكام المائدة١٠١الحر العاملي، وسائل الشيعة، مرجع سابق، باب ) ٤(
  . ١/١٩٨جالخوئي، مصباح الفقاهة، مرجع سابق، ) ٥(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ١٠١ 

ــــا حــــرام لا لجهــــة حرمــــة هــــذه العمليــــات، بــــل   إ إذ ؛التمويــــه علــــى الآخــــرين
  . بداعي التزوير والاحتياللأا حصلت 

ويعــــــرف مــــــن ذلــــــك مــــــا أشــــــار إليــــــه بعــــــض رجــــــال الفقــــــه مــــــن إباحــــــة عمليــــــات          
 كمـا أشـرنا   -التجميل بشرط عدم الإسـراف، فـإن الإسـراف عنـوان مـستقل       

  .  وهو لا يعطي عنوان التحريم لعمليات التجميل الجراحية- آنفاً إليه
قيــــــــة والتأكيــــــــد علــــــــى   وأمــــــــا الاســــــــتدلال بالمعــــــــاني الأخلا :الأمــــــــر الثالــــــــث 

مـــــــــا يعـــــــــد مـــــــــن   في الحيـــــــــاة في مقابـــــــــل المبالغـــــــــة في جـــــــــوهر الإنـــــــــسان وتعميقـــــــــه 
المظــــــــاهر والــــــــشكليات، فإنــــــــه لا يكفــــــــي في التحــــــــريم، لأنــــــــه لا ملازمــــــــة بــــــــين     

 الإخـــــلال في حـــــالات -التحـــــريم وبـــــين المبالغـــــة في المظهـــــر، وإن كـــــان يعبـــــر   
  . ياً عن غياب التوازن المطلوب دين-بالعمق والجوهر 

ن عمليــات التجميــل واللــهاث وراء كــولقــول بــالتحريم لولـذلك لا يكفــي  
ل دون إســـــهام المـــــرأة أو الرجـــــل   ق إعمـــــار الكـــــون ويحـــــو  ي ـــــيعممـــــا مـــــا يـــــستجد  

ح لهــــا، ا، أو أن ذلـــك يكــــشف عـــن مــــدى التـــأثر بالثقافـــة الماديــــة والانبط ـــ    فيـــه 
هـــــاً، ن هـــــذه المعـــــاني أخلاقيـــــة لا تـــــدخل في صـــــميم التـــــشريع قانونـــــاً وفق     إإذ 

وإن كـــــــــــــان مـــــــــــــن الممكــــــــــــــن لرجـــــــــــــال الثقافـــــــــــــة ومؤســــــــــــــساا أن تتـــــــــــــبنى الــــــــــــــدعوة      
 أمـــــــام هـــــــذه الظـــــــواهر، بـــــــل إن   - امـــــــرأة  رجـــــــلاً كـــــــان أم -لتحـــــــصين الإنـــــــسان  

لقـــانون والفقـــه دورهمـــا في المنـــع مـــن العمليـــات الجراحيـــة التجميليـــة ذات    ل
ئجهـا  الأثر الخطر، كما في العمليـات التجميليـة العبثيـة، أو الـتي تكـون نتا            

  .وخيمة على الإنسان، أو أن فرص نجاحها قليلة أو محفوفة بالمخاطر
  
  
  



 ١٠٢  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

  المسؤولية الشرعية تجاه عمليات التجميل: الفقرة الثانية

 - مــــــن وجهــــــة نظــــــر الــــــشريعة  -م الطــــــب فرضــــــاً بــــــالرغم مــــــن اعتبــــــار تعلّ ــــــ
، فــإن ذلــك لا يعــني )١(لحاجــة الجماعــة للتطبيــب، ولأنــه ضــرورة اجتماعيــة 

يــــب مــــن المــــسؤولية ــــرد كونــــه يمــــارس خدمــــة اجتماعيــــة، بــــل        إعفــــاء الطب
تقـــررت مـــسؤولية الطبيـــب عـــن أخطائـــه فيمـــا إذا لحقـــت المـــريض بـــشروط      

  . معينة لا تختلف مع ما عليه القانون
  : وقد تقدم أن من شروط إباحة العمل الطبي في القانون والشريعة

  .  إجازة القانون-١
  .  رضا المريض-٢
   . قصد الشفاء-٣
  .  عدم وقوع الخطأ من الطبيب-٤

فــــــإذا تــــــوفرت هــــــذه الــــــشروط فــــــإن الطبيــــــب غــــــير مــــــسؤول عــــــن الأضــــــرار    
  .التي تصيب المريض

  مسؤولية المريض والطبيب الشرعية : النبذة الأولى
يفتــــــرق الموقــــــف الــــــشرعي عــــــن الموقــــــف القــــــانوني في أن الــــــشريعة ــــــتم   

تـبر المكلـف مـسؤولاً    بالتزامات المكلفين على الصعيد الأخـروي، ولـذلك اع       
لزامـــــات الـــــشرعية ســـــواء بالفعـــــل أو التـــــرك، وهـــــي مـــــسؤولية تترتـــــب   عـــــن الإ

  . على ما يعرف بالحكم التكليفي
وفي موضــوع عمليــات التجميــل الجراحيــة فإــا لــو كانــت علــى الإباحــة    
فـــإن المـــريض كمـــا هـــو الطبيـــب يأتيـــان فعـــلاً مباحـــاً، ومـــا يتقاضـــاه الطبيـــب          

                                                 
  .٥٢٠ص م،١٩٩٤/ بيروت-مؤسسة الرسالة ، ١٣ر، التشريع الجنائي الإسلامي ط عودة، عبد القاد)١(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ١٠٣ 

  . )١(من أجر يعتبر حلالاً
وأمــــا إذا كانــــت هــــذه العمليــــات في عــــداد المحرمــــات، فــــإن المــــريض     

 جراحيــــة تعتــــبر ة مــــسؤول شــــرعاً عــــن إجــــراء عملي ــــ - فــــضلاً عــــن الطبيــــب  -
حرامـــــاً، ولـــــذلك يعـــــد آثمـــــاً مـــــن وجهـــــة نظـــــر الـــــشريعة، كمـــــا هـــــو التعـــــدي في      

. ارتكــــــــاب أي إثم آخــــــــر، مثــــــــل الغيبــــــــة والنميمــــــــة وغــــــــير ذلــــــــك مــــــــن المحرمــــــــات 
 وهـو يـشترك مـع المـريض     - أيـضاً  - عمـلاً محرمـاً      لطبيب فإنـه يـأتي    ا ا كذو

فــــــــإذا ارتكـــــــــب خطــــــــأً مــــــــا في هـــــــــذه العمليــــــــة فهــــــــو مـــــــــسؤول      . في هــــــــذه الجهــــــــة  
  .مسؤولية قانونية مدنياً أو جزائياً

  ائية والمدنية في الشريعة زمسؤولية الطبيب الج: النبذة الثانية
ن مــــــــسؤوليته في  لا تختلــــــــف كــــــــثيراً مــــــــسؤولية الطبيــــــــب في الــــــــشريعة ع ــــــــ    

ائيـــــــة عـــــــن أفعالـــــــه الـــــــتي  زوإذا كـــــــان الطبيـــــــب مـــــــسؤولاً مـــــــسؤولية ج . القـــــــانون
 فإنــــه يعــــد مــــسؤولاً كــــذلك في الــــشريعة،    ،تعتــــبر أفعــــالاً جنائيــــة في القــــانون  

نه لو أتى أفعالاً تلحق الضرر عن قـصدٍ وأدت إلى ذلـك بـالمريض فإنـه         إإذ  
  ض نفــــــــــسه للعقوبــــــــــات المقــــــــــرومنــــــــــها ،رة في الــــــــــشريعةيعتــــــــــبر ضــــــــــامناً، ويعــــــــــر 

وأمـــــا إذا لم يـــــأتِ . القـــــصاص إن كـــــان الفعـــــل الـــــذي أتـــــى بـــــه يـــــستوجب ذلـــــك 
 ،ضــــرار بــــل أتــــى ــــا إهمــــالاً أو مــــن قلــــة الاحتيــــاط       هــــذه الأفعــــال بــــداعي الإ  

 مــــــن الخطــــــأ العمــــــد  - عندئــــــدٍ -فإنــــــه يعــــــد مــــــسؤولاً عــــــن إتلافــــــه ويعــــــد فعلــــــه   
  . )٢(الذي يستوجب دفع الدية

أن : بـــشرطين أحـــدهما  > الأطبـــاء لا يـــضمنون نأقهـــاء ويقـــرر بعـــض الف 
 لأنـــــه إذا لم ؛ ولهـــــم ـــــا بـــــصارة ومعرفـــــة   ،يكونـــــوا ذوي حـــــذقٍ في صـــــناعتهم  

يكـــــــن كـــــــذلك لم يحــــــــل لـــــــه مباشـــــــرة القطــــــــع، وإذا قطـــــــع مـــــــع هــــــــذا كـــــــان فعــــــــلاً        
                                                 

  .٢/١٦٩فضل االله، فقه الشريعة، مرجع سابق، ج) ١(
  . ٥٥ة، مرجع سابق، ص، الأحكام الشرعية للأعمال الطبيشرف الدين) ٢(



 ١٠٤  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

أن لا تجــــــــــني أيــــــــــديهم : محرمــــــــــاً فيــــــــــضمن ســــــــــرايته كــــــــــالقطع ابتــــــــــداءً، الثــــــــــاني  
 فــــــإذا وجــــــد هــــــذان الــــــشرطان لم يــــــضمنوا    فيتجــــــاوزوا مــــــا ينبغــــــي أن يقطــــــع،  

لأـــــم قطعـــــوا قطعـــــاً مأذونـــــاً فيـــــه، فلـــــم يـــــضمنوا ســـــرايته كقطـــــع الإمـــــام يـــــد        
  . )١(<السارق

علــــى أن هنــــاك تفــــصيلاً في الفقــــه الإســــلامي في هــــذا الخطــــأ، بــــين مــــا   
كــــان فعــــلاً مــــن مباشــــرة الطبيــــب، أو كــــان متــــسبباً ولم يباشــــر الفعــــل الــــذي          

عــــــــض فقهــــــــاء الــــــــشريعة الــــــــضمان عــــــــن الطبيــــــــب     أدى إلى الــــــــضرر، إذ نفــــــــى ب 
 فيمــــــــــا اعتــــــــــبر آخــــــــــرون مــــــــــن فقهــــــــــاء  ،)٢( والــــــــــذي لم يباشــــــــــر العــــــــــلاج ،المتــــــــــسبب

الـــــــشريعة أن لا فـــــــرق بـــــــين الطبيـــــــب المباشـــــــر والطبيـــــــب الآمـــــــر الـــــــذي يـــــــصف     
 في الطبابـــة بـــين أن يكـــون  - عرفـــاً -العـــلاج ولم يباشـــر علاجـــاً، إذ لا فـــرق  

   .)٣(الطبيب مباشراً أو متسبباً
ساءل الطبيـــب جزائيـــاً  وفي موضـــوع عمليـــات التجميـــل فإنـــه يمكـــن أن ي ـــ    

لو كان الفعل محرمـاً، فيعـرض طبيـب التجميـل نفـسه للمـساءلة لمخالفتـه          
  . القانونية فضلاً عن إضراره الذي يلحق المريض

وأمـــا مـــسؤولية الطبيـــب المدنيـــة مـــن وجهـــة نظـــر الفقـــه الإســـلامي فهـــي      
 المدنيـــة كمـــا يبـــدو ه القـــانون، إلاّ أن مـــسؤوليتلا تختلـــف عـــن مـــسؤوليته في

 وليــــست تقــــصيرية عنــــد المعظــــم، وبــــذلك يتفــــق مــــع        ،عنــــد الفقهــــاء عقديــــة   
بحــــث مــــسؤولية الطبيــــب  علــــى الــــرأي الــــسائد في القــــانون، إذ دأب الفقهــــاء  

في كتــــاب الإجــــارة، وهــــو مــــا يجعــــل العلاقــــة بــــين الطبيــــب ومريــــضه علاقــــة         
  . عقدية

                                                 
  . ٦/١٢٠ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج) ١(
 الهــاشمي الــشاهرودي، محمــود، كتــاب الإجــارة،    و. ٥٦شــرف الــدين، مرجــع ســابق، ص  : انظــر) ٢(

  .٦٢ - ٢/٦١ جم، ٢٠٠٢ ، قم–لفقه الإسلامي مؤسسة دائرة معارف ا ،١ط
  . ها وما بعد١٦٦فضل االله، فقه الإجارة، مرجع سابق، ص) ٣(



       .. يتها الجزائيةعمليات التجميل الجراحية ومشروع ١٠٥ 

مي عـــــــــــن الموقـــــــــــف القـــــــــــانوني في اعتبـــــــــــار أن    ولا يختلـــــــــــف الفقـــــــــــه الإســـــــــــلا  
 لأنـــه لا يلتـــزم بـــشرط   ؛ هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة   - عمومـــاً -التـــزام الطبيـــب  

 ولا يــسأل إلاّ عــن  ،ه إلاّ القيــام بالمعتــاد مــن العنايــة   نــطلــب م ولا ي،الــسلامة
  . )١(تقصيره فيها

كمــــا ذهــــب نفــــر مــــن فقهــــاء الإســــلام إلى أن الجــــراح أو الطبيــــب بــــصفةٍ     
 وهــــو الــــذي لا يمكــــن أن يقــــع فيــــه    ،ة لا يــــسال إلاّ عــــن الخطــــأ الفــــاحش  عامــــ

 وهــو الــذي  ،طبيــب آخــر، وعندئــذٍ فــلا ضــمان عليــه إن ارتكــب خطــأً يــسيراً    
يقـــع فيـــه طبيـــب مماثـــل، وهـــو رأي يراعـــي طبيعـــة مهنـــة الطـــب، ومـــا تقـــوم    

  .)٢(عليه من الاحتمال
، سيم واليـسير  قـانوني يميـز بـين الخطـأ الج ـ    ويتفق مع هذا الرأي اتجـاه    

 أن الطبيــب يــسأل عــن  - كمــا يفيــد الــبعض  -الــراجح في الفقــه والقــضاء  و
     جـسيماً مـا دام   خطئه المادي في جميع صوره وأشكاله سـواء كـان يـسيراً أم 

  . )٣(قد أفضى إلى نتيجة يعاقب القانون عليها
وإذا كــــان ثمـــــة اتجـــــاه قــــانوني يميـــــل إلى اعتبـــــار التــــزام طبيـــــب التجميـــــل     

 بنتيجـــــة، فإننـــــا لا نجـــــد مـــــا يفيـــــد في الفقـــــه الإســـــلامي الفـــــرق بــــــين         التزامـــــاً 
  .عمليات التجميل وغيرها، إذ لم يبحث رجال الفقه هذه المسألة

لطبيـــــــــــب في ومـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــري فـــــــــــإني أميـــــــــــل إلى اعتبـــــــــــار أن التـــــــــــزام ا    
 بنتيجــة، وإن لم يكــن كــذلك فــلا أقــل مــن اعتبــار        عمليــات التجميــل التــزام   

                                                 
  . ١٦٣فضل االله، فقه الإجارة، مرجع سابق، صو  .٨٤شرف الدين، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٥٤، ص نفسهسابقالرجع الم) ٢(
 –الفكـــــــــر الجـــــــــامعي الطبـــــــــاخ، شـــــــــريف، جـــــــــرائم الخطـــــــــأ الطـــــــــبي والتعـــــــــويض عنـــــــــها، ط دار  ) ٣(

 مــسؤولية الطبيــب الجنائيــة، مجلــة الحقــوق، مرجــع      ،قــوراريو . ٢٠ صم٢٠٠٥ ،الإســكندرية
  . ٢٠٧سابق، ص



 ١٠٦  .. شروعية عمليات التجميل في الشريعةم      

عنايـة، بحيـث لا تكـون نتيجـة العمليـة أسـوأ حـالاً مـن         التزامه يتعدى بـذل ال  
  .الحالة السابقة للمريض

*  *  *  
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في عـــــــــــــــالم  - إن صـــــــــــــــح التعـــــــــــــــبير  - مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذه الجولـــــــــــــــة البحثيـــــــــــــــة   

الجراحــــــــات التجميليــــــــة ومــــــــا يتــــــــصل ــــــــا مــــــــن أُطــــــــر قانونيــــــــة، وخاصــــــــة فيمــــــــا   
يتــصل بمــسؤولية الطبيــب كونــه أحــد أهــم أركــان عمليــة التجميــل، وقفــت         
علـى الأهميــة البالغــة لهــذا الفـرع مــن الطــب، لمــا لـه مــن أثــر كــبير في إســعاد     

وإعــــــادة الجــــــسم  ،إن كــــــان سان ومحاولــــــة انتــــــشاله مــــــن الــــــضياع النفــــــسيالإنــــــ
البـــــــــشري إلى وضـــــــــعه الطبيعـــــــــي في حــــــــــالات تعرضـــــــــه للإصـــــــــابات الجــــــــــسدية      

  . المؤذية والمعقدة أحياناً
 بمــا يرفــع ظــاهرة  هعلــى دواعــي التجميــل وأنواع ــوقــد أُتــيح لي التعــرف  

 إعــــادة  التبــــسيط في التعــــاطي مــــع هــــذا الحقــــل الطــــبي، وهــــو مــــا يــــدعو إلى         
ارســــــــــــي الفقــــــــــــه  دالنظــــــــــــر في الحكــــــــــــم علــــــــــــى هــــــــــــذه العمليــــــــــــات، خاصــــــــــــة عنــــــــــــد     

ولــــذلك رجحــــت فرضـــية إباحــــة إجــــراء هـــذه العمليــــات باســــتثناء     ،الإســـلامي 
 ،جرائهـــا إ ب الراغـــب  والـــتي يمكـــن أن يلحـــق فيهـــا الـــضرر    ،الحـــالات الخطـــرة 

  . أو الحالات العبثية التي لا مبرر لها سوى صرخات الموضة
ع البحــــث القــــانوني في مــــا يتــــصل بموضــــوع عمليــــات   وقــــد لاحظــــت توس ــــ

التجميــــــل الجراحيــــــة علـــــــى حــــــساب البحــــــث الفقهـــــــي الــــــشرعي، إذ لا يـــــــزال      
  . يتناسب مع انتشار هذه الظاهرة ولا،الأخير محدوداً

وعليــــه فــــإن أهــــم الاســــتنتاجات الــــتي توصــــلت إليهــــا مــــن خــــلال البحــــث؛         
  :هي
تكــن ضــارة، أو مؤذيـــة    إباحــة العمليــات الجراحيــة التجميليـــة، مــا لم     -١

  .للجسم البشري، وهو ما استقر عليه الرأي القانوني العام



 ١٠٨  .. الخاتمة      

٢-  يـــة وشــرعاً المـــسؤولية المدنيــة والجزائ  اح قانونـــاً  تحمــل الطبيـــب الجــر
  .في حالة الإضرار بالمريض، على أساس التكييف العقدي للمسؤولية

يــــــة   انكفــــــاء المــــــشرع القــــــانوني العــــــربي عــــــن تنظــــــيم العمليــــــات الجراح      -٣
  .التجميلية، ومتابعة آثارها

 عــدم مواكبـــة البحــث الـــشرعي للتطـــور الحاصــل في مجـــال عمليـــات    -٤
  ن الجراحـــــــــة التجميليــــــــــة، والوقــــــــــوف عنــــــــــد الرؤيــــــــــة التقليديــــــــــة لمفهــــــــــوم التــــــــــزي

  .والتجمل
 انقـــسام الـــرأي الفقهـــي الـــشرعي الإســـلامي وعـــدم الاســـتقرار علـــى   -٥

  .رأي واحد، وإن كانت الغلبة لاتجاه التحريم
وإذا كـــــــــــان لابـــــــــــد مـــــــــــن كلمـــــــــــة أخـــــــــــيرة وخاتمـــــــــــة، أو مـــــــــــن توصـــــــــــية في هـــــــــــذا     

علـــــــــى أمـــــــــل  -بتواضـــــــــع شـــــــــديد  -الموضـــــــــوع، فـــــــــإني أســـــــــجل هـــــــــذه التوصـــــــــيات  
  :دراستها وبحثها بما يخدم البحث الموضوعي

و لإيجــاد علاقــة بــين الأطبــاء مــن  علــى المــستوى العلمــي المحــض أدع ــ -١
جهــــــة وفقهــــــاء القــــــانون والــــــشريعة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، بغيــــــة دراســــــة الملفــــــات        

يـــــــــــة، وعـــــــــــدم  حراذات الاهتمـــــــــــام المـــــــــــشترك، ومنـــــــــــها عمليـــــــــــات التجميـــــــــــل الج   
  . رةستباعات أو القراءات السريعة والمبالاكتفاء بالانط

 - خـــصوصاً - فقهـــاء الـــشريعة لوعلـــى المـــستوى الـــسابق نفـــسه لابـــد    -٢
مــن الخــروج عــن القــراءة النمطيــة والتقليديــة للأدلــة الــشرعية، والــتي قيــل     

 والاطــــــلاع الكــــــافي علــــــى موضــــــوع البحــــــث، إذ    ؛ــــــا تتــــــصل بعــــــالم التجميــــــل  إ
اً مفرطـــــــــــاً عنـــــــــــد بعـــــــــــض البـــــــــــاحثين الإســـــــــــلاميين في هـــــــــــذه   بـــــــــــسيطلاحظـــــــــــت ت

  . المسألة
 الـــــــدعوة إلى إصـــــــدار قـــــــوانين أو مراســـــــيم أو لـــــــوائح تـــــــنظّم مـــــــا يتـــــــصل    -٣

بعمليـــــات التجميـــــل علـــــى وجـــــه الخـــــصوص، وتنظـــــيم العلاقـــــة بـــــين الطبيـــــب      



       .. عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية ١٠٩ 

ووضـــــــع الـــــــضوابط القانونيـــــــة الواضـــــــحة    . ومريـــــــضه بـــــــشكلٍ واضـــــــح وقـــــــانوني  
  . لإجراء عمليات التجميل، والآثار التي تنتج عنها

وفي هـــــذا الإطـــــار فإنـــــه لابـــــد مـــــن تجنيـــــب الجـــــسم الطـــــبي مـــــا يـــــسيء           -٤
تـاجرة بـآلام المرضـى ومعانـام،     إليه من بعـض مظـاهر الكـسب المـادي والم         

  . مما قد يفعله بعض الأطباء فتسري هذه الظاهرة إلى غيرهم
إلـــــــــزام الأطبـــــــــاء بـــــــــاحترام قـــــــــوانين المهنـــــــــة وشـــــــــرفها، وعـــــــــدم المـــــــــساس       -٥

ن بعـــــض مـــــا يـــــستعمل في العمليـــــات     أ واًصوصبحرمـــــة الجـــــسم البـــــشري، خ ـــــ   
 مـــــــثلاً، )البيـــــــوتكس(التجميليـــــــة شـــــــديد الخطـــــــورة، كمـــــــا في اســـــــتعمال مـــــــادة   

وهي مادة سا الجسم لغرض ترميمهمي ة يحقن .  
مــــــــن المقــــــــنن العــــــــربي والإســــــــلامي ورجــــــــال الفقــــــــه     - أخــــــــيراً - ويؤمــــــــل -٦

قانونـــاً وشـــريعة أن يواكبـــوا حركـــة التقـــنين العالميـــة، وخاصـــة في مـــا يتـــصل      
  . بعمليات التجميل الجراحية

 رضـا الأسـتاذ    فإني أرجـو أن يكـون موضـع   - هذا – وإني إذ أي بحثي  
  . المشرف وأساتذة كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية العامرة

   ..واالله الموفق
  

   الحسينيمحمد طاهر حسن الملحم          
 ١١/٦/٢٠٠٧: دمشق                      

  
  
  
  
  



 ١١٠  .. الخاتمة      
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 أحكـــــام جراحـــــات التجميـــــل، محمـــــد عثمـــــان شـــــبير، بحـــــث منـــــشور في       -

مجموعـــــة مـــــن البـــــاحثين، دار  ) دراســـــات فقهيـــــة في قـــــضايا طبيـــــة معاصـــــرة  (
  . م٢٠٠١ ،عمان – النفائس

 الأحكـام الــشرعية للأعمـال الطبيــة، أحمـد شــرف الـدين، ط الكويــت     -
  .  والآداب نشر الس الوطني للثقافة والفنونم،١٩٨٣
  .  الأخطاء الطبية بين الطب والقانون، محمد خالد المراد-

http://www.mmouradlaw.com/abhath&mouharat6.htm 
 بــيروت، - الأم، محمــد بــن إدريــس الــشافعي، ط دار المعرفــة والنــشر   -

  .  طبعه محمد زهير النجارىأشرف عل
لـــــــي بـــــــن    الإنـــــــصاف في معرفـــــــة الـــــــراجح مـــــــن الخـــــــلاف، عـــــــلاء الـــــــدين ع      -

  . م١٩٥٦ ، القاهرة– مطبعة السنة المحمدية ١سليمان المرداوي، ط
  .  ه١٤١٩/  بحوث في الفقه المعاصر، حسن الجواهري، ط إيران -
 تــــــــــاريخ الطــــــــــب مــــــــــن فــــــــــن المــــــــــداواة إلى علــــــــــم التــــــــــشخيص، جــــــــــان شــــــــــارل    -

، ٢٨١ ترجمــــــة إبــــــراهيم الــــــبجلاتي، سلــــــسلة عــــــالم المعرفــــــة، العــــــدد  ،ســــــورينا
  . م٢٠٠٢/الكويت

 مؤســــــــسة ،١٣ التـــــــشريع الجنـــــــائي الإســـــــلامي، عبــــــــد القـــــــادر عـــــــودة، ط     -
  . م١٩٩٤ ، بيروت–الرسالة 

 الجـــــــــــامع لأحكـــــــــــام القـــــــــــرآن، أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله أحمـــــــــــد القـــــــــــرطبي، ط دار      -
  . م١٩٩٤ ، القاهرة–الحديث 

ي القــــــرآن، محمــــــد بـــــن جريــــــر الطــــــبري، ط  آ جـــــامع البيــــــان عــــــن تأويـــــل   -
  . م٢٠٠١ ، بيروت– دار الفكر ،أولى



 ١١٢  .. المصادر والمراجع      

جــــــــــرائم الخطــــــــــأ الطــــــــــبي والتعــــــــــويض عنــــــــــها، شــــــــــريف الطبــــــــــاخ، ط دار      -
  .م٢٠٠٥،  الإسكندرية–الفكر الجامعي 

 الجـــــــــــرائم الواقعـــــــــــة علـــــــــــى الأشـــــــــــخاص، محمـــــــــــد الفاضـــــــــــل، نـــــــــــشر وزارة      -
  . م١٩٩٠،  دمشق- الثقافة السورية

 ســـــنن أبي داود، أبـــــو داود ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث السجـــــستاني، ط دار    -
  . إحياء السنة المحمدية

د نجيـــــــــــب  محمـــــــــــو، القـــــــــــسم العـــــــــــام-  شـــــــــــرح قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات اللبنـــــــــــاني -
  . م١٩٨٤ ، بيروت- حسني، دار النهضة العربية

 صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري، محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل البخـــــــــــــــاري، ط المكتـــــــــــــــب      -
  . م١٩٧٩ ، استنبول–الإسلامي 

 صــــــــــــــحيح مــــــــــــــسلم، مــــــــــــــسلم بــــــــــــــن الحجــــــــــــــاج، ط إدارة البحــــــــــــــوث العلميــــــــــــــة      -
  .م١٩٨٠ ،بالرياض

شرح النــــووي، أبــــو زكريــــا النــــووي، المطبعــــة المــــصرية      صــــحيح مــــسلم ب ــــ -
  . بالقاهرة

 موقـــــع ،ة، نـــــادر شــــافي، مجلــــة الجــــيش   ءل الطبيــــب بــــين الرســــالة والمــــسا    -
  . الجيش اللبناني

 فـــــــــتح البـــــــــاري بـــــــــشرح صـــــــــحيح البخـــــــــاري، أحمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن حجــــــــــر          -
  .  بيروت-العسقلاني، ط دار المعرفة 

 –  دار الفكـــــــــــــــر،٣لـــــــــــــــي، ط الزحية  الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي وأدلتـــــــــــــــه، وهبـــــ ــــــــــ-
  . م١٩٨٩ ،دمشق
 –، ط أولى، دار المـــــــــــلاك محمـــــــــــد حـــــــــــسين فـــــــــــضل االله  فقـــــــــــه الإجـــــــــــارة، -

  .م١٩٩٨بيروت، 
  .  بيروت-  دار الملاك،٤ ط، فقه الشريعة، محمد حسين فضل االله-
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 مؤســـسة دائـــرة  ،١ كتـــاب الإجـــارة، محمـــود الهـــاشمي الـــشاهرودي، ط   -
  .م٢٠٠٢،  قم–معارف الفقه الإسلامي 

 ،ور، ط إيـــرانظـــ لـــسان العـــرب، جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن من -
  . هـ١٤٠٥
 مائــــة ســــؤال وجــــواب حــــول الجراحــــة التجميليــــة، ديــــان جيربــــر ومــــاري       -

  . م٢٠٠٦ ، بيروت–دار العربية للعلوم ال ،كويشيل، ط أولى
 وحـي فـاروق لقمـان، بحـث     ، قانونياً وأخلاقيـاً  مدى مسؤولية الأطباء  -

  . السنة السادسة) ١٩٧٤(السعودية، العدد ) الوطن(منشور في صحيفة 
 مؤســسة الإمــام الخــوئي  ٣ المــسائل الــشرعية، أبــو القاســم الخــوئي، ط -

  . م١٩٩٦ ، قم–
 المــــسائل الطبيــــة المعاصــــرة وموقــــف الفقــــه منــــها، علــــي داود الجفّــــال،    -

  . ط دار البشير
دار  المــستدرك علــى الــصحيحين، أبــو عبــد االله الحــاكم النيــسابوري،    -

  .  بيروت-المعرفة 
 دمـــــشق ،١ المـــــسؤولية التقـــــصيرية للأطبـــــاء في التـــــشريعات العربيـــــة ط -

  . م١٩٩٩ –
  . ١٩٨٧ المسؤولية الجنائية للأطباء، أسامة عبد االله قايد، ط -
لقــــــضاء في  مــــــسؤولية الطبيــــــب الجنائيــــــة في ضــــــوء أحكــــــام التــــــشريع وا   -

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فتيحــة محمــد قــوراري، بحــث منــشور في         
  ). ٨( السنة ،)٣( العدد ،الكويتية) الحقوق(مجلة 
 ط مكتبــة ، المــسؤولية الطبيــة في الجراحــة التجميليــة، منــذر الفــضل -

  . م١٩٩٢،  عمان–دار الثقافة 
الجـــوهري، دار  المـــسؤولية الطبيـــة في قـــانون العقوبـــات، محمـــد فـــائق     -

  .  مصر-الجوهري 



 ١١٤  .. المصادر والمراجع      

 المــــسؤولية الطبيــــة المدنيــــة والجزائيــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــق، بــــسام        -
  .م٢٠٠٦ ، دمشق،٢محتسب االله، ط

 المـــــسؤولية الطبيـــــة المدنيـــــة والجزائيـــــة وتـــــأمين الأطبـــــاء مـــــن المـــــسؤولية   -
  . م١٩٨٧ ، دمشق،عن أخطائهم، جوزيف داود، ط أولى

  . م١٩٩٦ ، قم،٤قاسم الخوئي، ط مصباح الفقاهة، أبو ال-
 - المغــــــــني، عبــــــــد االله بـــــــــن أحمــــــــد بــــــــن قدامـــــــــة، ط دار الكتــــــــاب العـــــــــربي      -
  . بيروت
 القــــــــسم العــــــــام، عبــــــــد الوهــــــــاب - المفـــــــصل في شــــــــرح قــــــــانون العقوبــــــــات  -

  . م١٩٩٠ ،حومد، ط دمشق
 الممارســــة الطبيــــة بــــين خطــــأ الطبيــــب ومــــضاعفات المــــرض، عبــــد االله     -

  ). سعودية لطب الأسرة واتمعموقع الجمعية ال(منجود، 
 الموسوعة الجنائية، جنـدي عبـد الملـك، ط دار إحيـاء التـراث العـربي            -

  . بيروت–
 الموســــــوعة العربيـــــــة للاجتــــــهادات القـــــــضائية الجزائيــــــة، محمـــــــود زكـــــــي    -

  . م٢٠٠٥ ، دمشق،شمس، ط أولى
  .  بيروت- المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق -
 ء مـــــــن منظــــــور جنـــــــائي، فـــــــايز الظفـــــــيري، بحـــــــث  نقــــــل وزراعـــــــة الأعـــــــضا -

  . م٢٠٠١ عام ،)٢٥( السنة ،)٢(ة، العدد الكويتي) الحقوق(منشور في مجلة 
ل آ وســــــائل الــــــشيعة، محمــــــد بــــــن الحــــــسن الحــــــر العــــــاملي، ط مؤســــــسة       -
  .   ه١٤١٢ ، قم-  لإحياء التراث)ع (البيت
  الوســـــيط في شـــــرح قـــــانون المـــــدني الجديـــــد، عبـــــد الـــــرزاق الـــــسنهوري،   -

  .  بيروت-ط دار إحياء التراث العربي 
، محمـــــد الـــــسقا   والـــــسنةلقـــــرآنفي االإعجـــــاز العلمـــــي  موســـــوعة  موقـــــع -
  http://www.55a.net                                                   .عيد
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  . موقع الجمعية السعودية للطب واتمع-
          http://www.asharqawsat.com 

  .ش اللبناني موقع الجي-
                                    http://www.lebarmy.gov  

  . موقع سوريا ويب-
http://www.syriaweb.com 

  . موقع الوعي، مجلة الوعي الإسلامي-
                http://www.islamonline.com 

  ).كونا( موقع وكالة الأنباء الكويتية -
                                http://www.kuna.net  

  . موقع ويكيبيديا باللغة العربية-
                       http://ar.wikipedia.org/wiki 

-http://www.sish.com/societywork/sciencenature–and–
cosmetic–surgery.asp.  
-http://www.News–medical.Net/?id=19647.realityshow 
promptsstricterlaesforcosmeticsurgeryforaustralianteens  
-http://society.guardian.co.uk/health/story10.7890. 
1400695.00.htmplastic surgery laws go under the knife.  
-http://www.post–gazette.com/heatthscience/1998/ 
129hriskst/asp.  
-http.//en.plasticsurgery–wikipedia,thefreeencyclopedia.  
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  صدر عن مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية

  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أولاً
  م٢٠٠٧اء ــــتــش    بصمة الوراثية، الأم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــيـــرب           المخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧صيف         الملكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                  موال، الشيكغسيل الأ    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء تــش           رشوةال    ٥ العدد

  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً
  نـــشـــــن الخــيـســخ حـــــشيـال      )التدخين نموذجاً( في فقه السلامة الصحية -١
  السيد محمد الحسيني     )تطبيقات فقهية لمصطلحات أصول الفقه(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         شرعي لأنماط الزواج السائدةل النظام ا-٣

  )المسيار، الصداقة، الزواج بنية الطلاق، المتعة(

  )*(سلسلة بحوث فقهية: ثالثاً
  السيد محمد الحسيني       التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية -١
  يديـعــســلاء الــخ عــيــشــال           يد الإسكافي الشيخ ابن الجن-٢

  وريادة الحركة الفقهية في القرن الرابع الهجري
              

  
  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(

  السيد محمد الحسيني: رئيس المركز   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


